
259

العلم والحضارة في الص3

العلم والحضارة في الصين

مشكلة العلم الصيني
ـز الـتـسـاؤل عـن الـسـبـب الـذي جـعـل الـعــلــمّرك

الحديث ينشأ في الغرب ولـيـس فـي الـشـرق عـلـى
ا@قارنة ب� أوروبا والص�K بسبب الدراسة العميقة
الهائلة التـي نـشـرهـا جـوزف نـيـدم بـعـنـوان «الـعـلـم
والحضارة في الص�». وكانت الفكرة الضمنية هي
أن العلم الصيني كان أقـرب مـا يـكـون مـن �ـاثـلـة
الإنجاز العلمي الغربيK ولذا فإن الـصـ� اقـتـربـت
أكثر من غيرها من الحضارات مـن نـقـطـة إنجـاب
العلم الحديث. لكن الطريق ا@ؤدي إلى الثورة العلمية
التي حدثـت فـي أوروبـا مـهـد لـهـا الـعـلـمـاء الـعـرب
ا@سلمون أكثر من غيرهمK كما رأينا في الفصـلـ�
الثاني والخامس.  إذ لم يقف العرب عنـد تـطـويـر
نـواح مـتـعـددة مــن ا@ــنــهــج الــتــجــريــبــي وبــحــثــهــا
واستخدامهاK بل طوروا أيضا الوسائل الـريـاضـيـة

أعلى مستويات علم الفلـك الضرورية للتوصل إلى
الرياضي. كذلك أدى العمل الذي كـان يـجـري فـي
مرصد مراغة في القـرنـ� الـثـالـث عـشـر والـرابـع
K(ت ١٣٧٥) وهو عمل توج بأعمال ابن الشاطر Kعشر
أدى إلى تطوير �اذج فلكية جديدة للعالم كثيرا ما
وصفت بأنها أول �اذج غير بطلمـيـة تـظـهـر عـلـى
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الطريق ا@ؤدي إلى العلم الحديث. وكانت هذه الابتكارات الفكلية هي التي
. أما العنصر الناقص فلم يكـن ريـاضـيـا أو(١)تبناها كوبيرنكس فيمـا بـعـد 

غير ذلك من العناصر العلميةK بل افتراض مركزية الشمس. وكان الذي منع
العرب من التحرك «من العالم ا@غلق إلى الكون اللانهائي» هو عدم اتخاذهم
تلك الخطوة ا@يتافيزيقية التي كانت ستنقلهم من عالم مركزه الأرض إلـى

آخر مركزه الشمس.
أما في حالة الص� فإن الفرق ب� وضع العلم الصيني والعلم الغربي ــ
وكذلك بينه وب� العلم العربي ــ كان أعظم فيما يتصل بالأسـس الـنـظـريـة
التي استندت إليها الثورة العلمية عندما بدأت في أوروبا. فالتفوق الصيني
Kكان تفوقا تكنولوجيا بالدرجة الأولى Kعلى الغرب الذي يتحدث عنه نيدم
وهو ما يشير إليه بقوله إن الحضارة الصينية في القرن الأول قبل ا@يلاد
حتى القرن الخامس عشر «كانت أكفأ بكثير من [الحـضـارة] الـغـربـيـة فـي

.  وكان(٢)تسخير ا@عرفة الإنسانية الطبيعية للحاجات البشرية العـمـلـيـة» 
هذا التفوق بكامله ذا طبيعة عملية تكنولوجية وليس تفوقا في الفهم النظري.
وإذا ما ركزنا اهتمامنا على العلم الطبيعي (في مقابل التكنولوجيا) فإن لغز

.(٣)«القصور الكبير» في العلم الصيني يزداد غموضا وإثارة للحيرة» 
فلو اتخذنا وجهة النظر القائلة إن الـعـلـم هـو قـبـل كـل شـيء نـظـام مـن
اكتشاف الخطأ وليس مجموعة مـن ا@ـهـارات لـصـنـع الآلاتK سـواء أكـانـت

 على تلك النظم المجردةَّميكانيكية أم إلكترونيةK فإن الانتباه يجب أن ينصب
من التفكير والتفسير التي تضع تفكيرنا عـن الـعـالـم الـطـبـيـعـي فـي مـكـان
أعلى. فالعلم في فحواه معرفة منظمة نظرية حول تكوين الـعـالـم وكـيـفـيـة
عمله. إنه نظام معرفي وليس فنا أو صنعة. وهو ينظر في الإمكـانـات مـن
حيث إنه يخمن دائما وجود كيانات وعـمـلـيـات وآلـيـات جـديـدةK ودع عـنـك
مسألة وجود عوالم جديدة. ومهمة العلم هي تـقـريـر أي مـن هـذه الأفـكـار

 عندمـاPopperر َـبُوالكيانات لها وجود حقيقي في العالـم. ويـصـيـب كـارل ب
يصف هذه الدينامية بأنها تتشكل من سلسلة من «الافـتـراضـات والحـجـج

. والعلم من وجهة النظر هذه هو كيفية وصف العالم(٤)التي تب� بطلانها» 
وتفسيره والتفكير فيه وليس كيفية تسهيل العمل أو السيطرة على الطبيعة.
لكن علم الطب من الناحية الأخرى wثل الشذوذ عن القاعدةK لأن الرغبة
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في السيطرة على الطبيعة فيه ــ أي تحس� الصحة وإطالة العمر ــ ترتبط
بتقدم العلم. ولكن هذا يعني أننا لا نستـطـيـع اتـخـاذ الـطـب عـمـومـا حـالـة

.(٥)مفيدة في الجدل حول طبيعة العلم 
لكننا قد نلاحظ أن الاختراعات التكنولوجية تخلو دائما تقريـبـا (وقـد
خلت بالتأكيد قبل القرن العشرين) من تلك ا@ضام� الفلسفية ا@يتافيزيقية
الكامنة في طلب العلم. ولذا فقد نقول إن قدرة الصينيـ� عـلـى الاخـتـراع
(على رغم عجزهم عن الاستفادة الكاملة من الآلات التكنولوجية الـكـثـيـرة

K هي نتيجة لانعدام الحرية الفكرية لطلب العـلـم(٦)التي اخترعوها فعـلا) 
(أو قل لعبة الجدل حول طبيعة العالـم)K ولإزاحـة هـذه الـطـاقـة والـفـضـول
الفكري بإحلال أمور مأمونة فكريا محلها لا تثار فيها ا@سائل ا@يتافيزيقية.
ولو نظرنا إلى الحقول الرئيسة في البحث العلمي التي شكلت تقليديا
Kوهي علوم الفلك والفيزياء والبصـريـات والـريـاضـيـات Kلب العلم الحديث
لاتضح لنا أن الصيني� تـأخـروا لا عـن الـغـرب فـقـط بـل عـن الـعـرب مـنـذ

ن الصيني� في حـقـول الـريـاضـيـاتْيَحوالي القرن الحـادي عـشـر. وكـان د
والفلك والبصريات كبيرا جدا عند نهايـة الـقـرن الـرابـع عـشـرK عـلـى رغـم
توافر الفرص العديدة للصيني� للاستفادة من علماء الفلك العربK ولاستعادة
التراث الفلسفي اليوناني أو 8ثلهK من خلال الصلات ا@ستمرة ب� العرب

. ويقول لنا نيدم إن العربK والأرجح أن نقول الفرسK لعـبـوا(٧)والصيني� 
Yüanدورا مهما في نقل الأفكار الريـاضية للعـلم الصيني خلال عصر يوان 

 ـ١٣٦٨)K وإن هذا الدور كان شبيها بالدور الذي لعبه الهنود في عصر (١٢٦٤ ـ
. ومع أن الصيني� أسهموا كثيرا في تقدم الرياضيات (ولاسيما(٨) T’angتانغ 

في علم الجبر) والفلكK فإن هذه ا@ساهـمـات لـم تـكـن تـقـع عـلـى الـطـريـق
ا@ؤدي إلى علم الفلك الحـديـث عـلـى الـصـورة الـتـي اتـخـذهـا فـي الإسـلام
والغرب. وأولئك الذين ينسبون بعض ا@زايا للفلك الصيني إ�ا يفعلون ذلك
على أساس ا@لاحظات الإمبـريـقـيـة الخـالـصـة تـقـريـبـاK وهـي ا@ـلاحـظـات
القدwةK ولكن الدقيقةK الخاصة بالظواهر الفلكيةK التي لم يسجلها أحـد

. أما علم الهندسةK وهو نظام من الاستنباط ا@نظم لـلـبـراهـ�K(٩)سواهم 
.(١٠)والأدلةK فلم يكن له وجود في الص�K وقل مثل ذلك عن علم ا@ثلثات 

وقد كان هذان العلمان فرع� خاص� من فروع الرياضيات بطبيعة الحال
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يحتاج إليهما التقدم في وضع النماذج الفلكية. ولم يكن الفـلـكـيـون الـكـبـار
غْـنِالعاملون في ا@كتب الفلكي الصيني الرسـمـي فـي أوائـل عـهـد سـلالـة م

(١٣٦٨ ـ ـ١٦٤٤) على درايةK من الناحية العمليةK بدلالة التغيرات في الحسابات
غْنِو بُالفلكية التي تنتجها التغيرات في ا@واقع الجغرافية. وهكذا نجد أن ه

ــ يوك يقول:
«لم يذكر مدير ا@كتب [الفلكـي]... لـلإمـبـراطـور أن بـعـد زاويـة
القطب الشمالي وأوقات الـشـروق والـغـروب فـي بـكـ� تـخـتـلـف عـن
أوقاتهما في نانكنغK وهذا يجب أن ينطبق أيضـا عـلـى طـول الـنـهـار

ن أن قضبان تعي� الوقت في الساعةَّوالليل في الشتاء والصيفK وبي
Kا@ائية في بك� صنعت على أساس القضبان ا@ستعملة في نانـكـنـغ
ولم يذكر ذلك إلا سنة ١٤٤٧. وقد اضطر الإمبراطور لأن يأمر بـأن

يعاد صنع هذه القضبان ويعاد تدريجها» (١١).
أما الفلكيون العرب فكانوا قد أعدوا أزياجا كثيرة تسجل الإحداثـيـات
الفلكية لكثير من ا@واقع فـي كـل أنـحـاء الـشـرق الأوسـط بـسـبـب اخـتـلاف

. وقد أشار ج. إ. لويـد إلـى أن(١٢)ا@واقيت تبعا لاختـلاف ا@ـواقـع بـالـذات 
سُالاعتقاد ساد ب� اليوناني� (ثم ب� العرب فيما بعد)K منذ عصر يودوكس

(حوالي ٤٠٠ ــ حوالي ٣٥٠ق.م) «بأن �وذجـا هـنـدسـيـا مـا سـيـحـل مـشـكـلـة
 في علم الفلك الرياضي ذاته. ولكن هذه الفرضـيـة(١٣)الحركة السماوية» 

ْـنِفِ سْنَلم يكن بوسع العلم الصيني افتراضها كـمـا بـ� كـل مـن نـيـدم ونـيـث
. فقد كان الفلك الصيني نظاما لتقدير النقاط(١٤) وغيرهم ْنِلَر كِفُوكرست

التي يراد حسابها على أساس علم الجبرK واعتمد الحسابات العددية بدلا
. وأدت(١٥)من اعتماده على التحليل الهندسـي وعـلـى الـنـمـاذج الـهـنـدسـيـة 

عيوب الصيني� في هذا المجال إلى أن يستخدموا فـلـكـيـ� مـسـلـمـ� فـي
ا@كتب الصيني للفلك منذ القرن الثالث عشر فصاعدا دون انقطـاع. وقـد

سس مكتب إسلامي خاص للفلك في الص� سنة ١٣٦٨ كان مايزال يعملُأ
. وعنـدمـا وصـل(١٦)حينما وصل الـيـسـوعـيـون فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر 

Kاليسوعيون كانت هناك أربعة نظم فلكية منافسة: النظام الصيني التقليدي
Kوالنظام الأوروبي الجديد K(القمري ªالقائم على التقو) النظام الإسلامي

.(١٧)ونظام ا@كتب ا@دعو با@كتب الشرقي الجديد 
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ولذا فإن نيدم لاحظ أن «التأثيرات الرياضية العربية والفارسية كانت
لها فرص لا شك فيها للاندماج بالتراث الصيني (مثلما كان للمشـاهـدات

. لا بل إن هنالك روايات تقول إن الحاكم(١٨)القادمة من مراغة وسمرقند» 
ا@غولي في الص�K وهو مانغو (ت ١٢٥٧)K أخو هولاكو الذي كان أمر ببنـاء

. فمـا(١٩)مرصد مراغةK «أتقن فقرات صعبة من كتاب إقـلـيـدس بـنـفـسـه» 
اللغة التي ترجمت إليها هذه الصيغة من كتاب إقليـدس? و@ـاذا لـم يـطـلـب
خليفة مانغو ــ وهو قبلاي خان ــ من موظفي بلاطه المحيط� به أن يتعلموا

 إن هذه الحقائق تزيـد مـن حـيـرتـنـا إزاء نـسـبـة فـضـل(٢٠)كتاب إقـلـيـدس? 
إدخال علم الفلك الغربي إلى الص� (على رغم ما فيه من نواقص سببها ما
كان يدور من جدل حول نظريات غالـيـلـيـو آنـذاك) وعـلـم الـهـنـدسـة أيـضـا
لليسوعي�K بينما كانت �اذج مراغة تضم كل أساسيات الفلك الغربي في

. ولابد من أنه كـان(٢١)ذلك الوقت باستثناء التوجه نحو مركزيـة الـشـمـس 
لدى الصيني� في ظل الصلات ا@باشرة في العاصمة الصينيةK ب� نفر من
أفضل الفلكي� ا@سلم� في ذلك العصر والفلكي� الصيني� فـي ا@ـكـتـب
الفلكي الرسمي قرنان من الزمانK ليترجموا كتاب ا@باد� لإقلـيـدسK ولأن
يستوعبوا النماذج البطلمية (على حالة الكمال التي أوصلها إيـاهـا كـل مـن

ردي والشـيـرازي وابـن الـشـاطـر)K قـبـل تحـولـهـا إلـى الـشـكـلُالـطـوسـي والأ
الكوبيرنكي على يد الأوروبي� في القرن� السادس عشر والسابع عشر.
Kكذلك نلاحظ أن علم البصريات كان حيويا للنظرية العلمية في الغرب
خاصة فيما يتصل بتطوير التلسكوب والمجهر ــ وهما الآلتان اللتـان لـعـبـتـا

. ولكن العربK ولاسيما في(٢٢)دورا أساسيا في تطور علمي الفلك والطب 
أعمال ابن الهيثم (ت حوالي ١٠٤٠)K هم الذين أرسوا أسس علم البصريات
الحديث. ومع أن نيدم يرى أن الصيني� في أوائل العصر الوسيط  «كانوا
على اطلاع» على ما كان يجري في علم البصريات عند العربK فإنه يعترف
بأنهم «عانوا كثيرا من افتقارهم للهندسة الاستنباطية اليونانية» التي كان

«فإنهم لم يصلوا إلى ا@سـتـوى K  ولذا(٢٣)العرب قد ورثوها عن اليونانيـ� 
.(٢٤)العالي الذي وصل إليه دارسو الضوء ا@سلمون من أمثال ابن الهيثـم» 

وكانت أهم مدرسة للبصريات عند الصينـيـ� مـدرسـة ا@ـوهـيـ� الـقـدwـة
(حوالي القرن� الثالث والرابع قبل ا@ـيـلاد). كـذلـك عـلـيـنـا أن نـلاحـظ أن
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التقليد التجريبي العربي في علم البصرياتK ولاسيما فيما يتـعـلـق بـقـوس
قزح بصفته ظاهرة بصريةK لم يبدأ حقا إلا مع ابن الهيثم وأن هذا التقليد
انتقل منه إلى قطب الدين الشيـرازي (ت ١٣١١)K ومـنـه إلـى تـلـمـيـذه كـمـال
الدين الفارسي (ت حوالي ١٣٢٥)K ومنهم إلى الأوروبي�K أي إلى روجر بيكن

ك الفرايبور غيِم (ت ١٢٩٢) ووايتلو (ت بعد ١٢٧٥)K وثيودورَكِ(ت ١٢٩٢)K وب
. وقد قيل أيضا إن نظريـة كـبـلـر الخـاصـة بـالـصـورة(٢٥)(ت حوالـي ١٣١٠) 

. ولا يقل عـن كـل ذلـك(٢٦)الشبكية تأثرت مباشرة ببـصـريـات ابـن الـهـيـثـم 
أهمية أن نيوتن قيل إنه قام بالتجارب نفسها التي قام بها أسلافـه  فـيـمـا

.(٢٧)يخص الضوء ا@نكسر في قوارير ا@اء 
ومع أن علم الفيزياء في نظرنا هو العلم الطبيعي الأساسي فقد خلص
نيدم إلى نتيجة تقول «إن الصيني� لم يكن لديهم قدر كبيـر مـن الـتـفـكـيـر

. ومع أننا قد نجد «فكرا فيزيائيا صينيا»K «فإننا(٢٨)ا@نظم في هذا المجال» 
. وكان هذا الــفـكـر(٢٩)لا نستطيع التحدث عن علم للفيزياء واضح ا@عالم» 

الصيني الفيزيــائي ــ كمــا يقــول نيـدم ـــ wـيـــل إلـى الاتجـــــــاه ا@ـــــوجـي لا
wu. وهو رأي يتفق وترجمة مانفرد بوركرت للعناصر الخمسة (٣٠)الجزيئي 

hsing «وهـــذا التفسير للـ(٣١) بعـــبــــارة «ا@راحــل التطــوريــــة الخمــــس .wu

hsing ــ فيما يقول نيثن سفن ــ «يدفن الفكرة القائلة إنها عناصر مادية في 
. نقول باختصار إننا إذا أردنا التحدث عن أنـاس ذوي(٣٢)مثواها الأخيـر» 

فكر قوي منظم في علم الفيزياء فإن الصيني� لم يكن لديهم أحـد wـاثـل
من وصفوا بأنـهـم «أجـداد غـالـيـلـيـو»K مـن أمـثـال فـيـلـيـبـونـس وبـوريـدان أو
وبرادواردين ونيكول دورKª ولذا فإنهم لم يكن لديهم شيء من علم الديناميكا

. وعلى رغم أنني لم أقل الكثيـر عـن(٣٣)أو السينماتيكا [أي علـم الحـركـة] 
منجزات العرب في الفيزياء وديناميات الحركةK فيجب ألا ننسى أن الفكر
الفيزيائي العربي في الأندلس في القرن� الحادي عشر والثاني عشر في
الأقل كان متقدما جدا. وكـان إرنـسـت مـودي قـد بـ� مـنـذ وقـت طـويـل أن

ة (ت ١١٣٩/١١٣٨) على أرسطو ونظرية غاليليوَّهناك صلة ب� شروح ابن باج
. لا بل إن مودي نسب لابن باجة دورا رئيـسـا(٣٤)الخاصة بالسقوط الحـر 

«مكن غاليليو من تعميم نظرية بوريدان الخاصة بالزخم [قوة الدفع الذاتي]
.(٣٥)وتحويلها إلى نظرية عامة في ديناميات القصور الذاتي» 
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كما يجب أن نشيرK أخيراK إلى جانب هذه ا@عالم ا@قارنةK إلى أن العرب
أسهموا مساهمة لها أهميتها في ا@ناقشات التي تتعـلـق بـا@ـنـهـج الـعـلـمـي.
ويتب� هذا التأثير بأجلى صوره من الأثر الذي خلفه كـتـاب الـقـانـون لابـن
سينا على ا@ناقشات التي تناولت ا@نـهـج الـعـلـمـي فـي أوروبـا فـي الـعـصـور

. وقد كان لهذا أثر �اثل على النظرية الطبيةK وعلـى مـهـنـة(٣٦)الوسطـى 
.(٣٧)الطب في أوروبا من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر 

وعلى رغم أننا نشك في أن ا@ناقشات الصينية القدwة الـتـي تـنـاولـت
ا@نهج كانت على مستوى تلك التي نجدها عند أفلاطون وأرسطوK فينبغي
القول إن هناك في أعمال مو ــ تزو (من القرن الرابع قبل ا@يلاد)K نظرات
منهجية ثاقبة كان wكن ــ بكلمات نيدم ــ «أن تصبح مفاهيم أسـاسـيـة فـي

. لا بل قد يتفق ا@رء مع نيدم ح� يقول إن(٣٨)العلوم الطبيعية في آسيـا» 
. غير أن(٣٩)ا@وهي� «وضعوا ما هو �نزلة نظرية كاملة في ا@نهج العلمي» 

ا@شكلة هي أن ا@وهي� اضمحل ذكرهم هم والفكر الذي خلفوه في التاريخ
Kالصيني. ويبدو أنهم لم يتركوا أثر ا ذا بال في ا@فكرين الصيني� الطبيعي�
ولم يتركوا أي أثر على الإطلاق في الفكر الـغـربـي. وعـلـى رغـم الـبـدايـات
الواعدة التي نلحظها في الفكر الفلسفي لدى ا@وهي�K فإن هذا الفكر لم

 بأن النتيجـةْنِفِ سْنَيترك أثرا كبيرا في عالم الفكر الصيني. ويذكرنا نـيـث
هي أنه لم تكن هناك فلسفة طبيعية متناسقةK كتلك التي يجدها ا@رء عند
اليوناني� أو العرب أو الأوروبي� القروسطي�. وتنبع هـذه ا@ـلاحـظـة مـن
ملاحظة أخرى يذكرنا سفن بواسطتها بأن العلوم الصينية كـانـت خـلـيـطـا
غير متجانس من الأبحـاث الـتـي كـانـت أبـعـد مـدى �ـا نجـده فـي الـتـراث
الغربي. «لقد كان لدى الصيني� علومK ولكن لم يكن لديهم عـلـمK [�ـعـنـى
أنهم] لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة واحدة تـدل عـلـى مـا تـعـنـيـه هـذه

. «ولم يكن الفلاسفة»K فضلا عن ذلـكK «فـي وضـع(٤٠)العلوم �جموعهـا» 
wكنهم من تعريف الجهود العلمية ا@شتركة التي تجمع فيما بينهم كما فعل

فه في أوروباK ولذا لم يكن للفلاسفة أي أثر يذكر في تطورَلَأرسطو ومن خ
.(٤١)هذه العلوم» 

وقد نجد لهذه الأسباب مجتمعة قدرا أكبر من الصدق في دعوى بعض
مؤرخي العلم (والباحث� الصيني�)K القائلـة إنـنـا لا يـنـبـغـي أن نـتـوقـع مـن
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. لكن قد نتسـاءل(٤٢)الفكر العلمي الصيني أن يتوج «بثورة علمية حديـثـة» 
ى فيّمن الناحية الثانية @اذا لم يواكب الصينيون الفكر الـعـلـمـي كـمـا تـبـد

العالم العربي الإسلامي قبل القرن السادس عشر? ويدل هذا التساؤل على
أن الاحتجاج على السؤال عن سبب عدم نشوء العلم الحديث في الص� هو

احتجاج في غير محله.
كما أن هذا الاحتجاج غير مقنع إذا سلمنا بأن بعض بني البـشـر عـلـى
الأقل في المجتمعات كلها قد سعوا في العصور والأمكنة كلها @عرفة الحقيقة
عن الإنسان والطبيعةK وأن تخميناتهم عن هذه الأمورK وهـي الـتـخـمـيـنـات
التي صمدت للنقد العقلي وسهام ا@قارنات الإمبريقيةK 8ثل نظاما متضافرا
من الحقائق الشاملة ا@تاحة لكل الشعوب. وإذا ربطنا هذا الفرض بالتحفظ
القائل إن هذا البحث لا ينتـهـي أبـدا فـإنـه يـحـق لـنـا دون تحـيـز أن نـسـعـى
لتحديد العوامل الاجتماعية والدينية والفلسفية والقانونـيـة والاقـتـصـاديـة
والسياسيةK التي دعمت أو منعت الـتـقـدم الـفـكـري فـي مـجـال الـعـلـوم فـي

ز هذا النوع من الدراسةَّمختلف المجتمعات والحضارات في العالم. وسواء أرك
على السبب الذي منع من ظهور الثورة العلمية في الص� (أو الإسلام) أم
لا فإن ا@سألة مسألة أي جانب نود التأكيد عليه. وليس من الضـروري أن
يتخذ هذا في ضوء ا@قارنة ب� الص� والإسلام شكل ا@قارنة ب� الشرق
والغرب. وقد وجدنا نحن معشر الغربي� لدى النظر من موقعنا في الوقت
الحاضر أن نقاط تحول بارزة في الاتجاه الفكري قـد حـصـلـت فـي مـسـار
الغرب التاريخيK وحصل لدينا اقتناع يقول إن نقاط التحول هذه كانت في
واقع الأمر ثورية. أما غياب مثـل هـذه الـتـحـولات ا@ـؤديـة إلـى الـتـقـدم فـي
حضارتي الإسلام والص� (وغياب ما يتبع هذه التحولات من تجديد فكري
في هات� الحضارت�)K فإنه يخلق الإحساس بوجود اختلافات شديدة في
النظرة الفكرية فيما يتصل بدراسة العالم الطبيعي وتفسيره ب� حضارات
العالم. ولسوف يتفق الجميع على أن هذه الاختلافات في النظرة الثقافية
والتنظيم الاجتماعي والأداء الاقتصاديK هي ظـواهـر مـشـروعـة لـلـدراسـة
والتفسير العلمي� لأنها لا تثير اهتماما عابرا فقط. ولا تختلف هذه الظواهر
من حيث ا@بدأ عن القضايا الداخلية ا@ساوية لقضية مثل: «@اذا يقل مستوى
التحصيل العلمي للأمريكي� من أصل إسباني أو برتغاليK إلخK عن مستوى
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التحصيل العلمي لدى غيرهم من أبنـاء جـنـوب شـرق أوروبـا فـي الـولايـات
ا@تحدة? وقد سأل كثير من العلماء الاجتماعي� من الناحـيـة الأخـرى عـن
السبب الذي يجعل كثيرا من الأفراد ا@تحدرين من أصل آسيوي (ولاسيما
الصيني� والفيتنامي� والكوري�)K يتميزون بتلك ا@ـسـتـويـات الـعـالـيـة مـن
التحصيل العلمي (ومن ثم �ستويات عالية مـن الـنـجـاح الاقـتـصـادي) فـي
الولايات ا@تحدة. وقد سأل آخرون عـلـى مـسـتـوى آخـر عـن الـسـبـب الـذي
يجعل المجتمعات الصينية في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة أنجح اقتصاديا
وتكنولوجيا منها في الص� ذاتها. وهذه أسئلة لا تشبه السؤال عن السبب
الذي يجعل بيت الجيران لا يحترقK أو عن السبب الذي يـجـعـل اسـمـك لا
يظهر في الصفحة (٣) من جريدة اليومK كما يقول نيثن سفن فيما يتـصـل

. فالاعتراض(٤٣)بالسؤال عن سبب عدم ظهور العلم الحديث فـي الـصـ� 
على أسئلة تتناول الأسبــــاب التي منـــعت هذه الجماعة أو تلـــك ـــ أو هـذا
المجتمع أو ذاك أو هذه الحضارة أو تلك ــ من اتخاذ مسار ما من مسارات
التطور الثقافي والاقتصاديK يؤدي إلى مستويات أعلى من الإنجاز العلمي

والأداء الاقتصادي: هذا الاعتراض لا يزيد على كونه انتقادا أخلاقيا.
هناك دلائل كثيرة على أن العلماء الصيني� حاولوا على مـدى الـقـرون
Kالأربعة ا@اضية تبني تلك ا@كونات الشاملـة لـلـعـلـم الحـديـث الـتـي ظـهـرت
وإعادة النظر في مصادرهم الفكرية التقليدية من وجهة نظر العلم الحديث
في العالم (وهو العلم الذي مايزال يتطور). ويرى نيدم أن أول علـمـ� فـي
الص� نجحا في تحقيـق الامـتـزاج بـالـعـلـم الـذي لا طـائـفـة لـه هـمـا عـلـمـا
الرياضيات والفلك. ويقول «إن الفرق ب� علوم الرياضيات والفلك والفيزياء
في الص� وفي أوروبا كان قد اختفى مع حلول سنة K١٦٤٤ وهي السنة التي

غ. فقد كانت هذه العلوم [في الص�] قد اندمجتْنِانتهى فيها حكم سلالة م
. ومع أن الباحث� قد يختلفون(٤٤)[مع مثيلاتها في أوروبا] واتحدت معها» 

حول تاريخ هذا الاندماج ودرجـتـهK فـإن الأحـداث الـتـي جـرت فـي الـعـقـود
القليلة ا@اضية تدل على أن الزعماء الصيني� ا@عاصرين قـرروا أن تـقـدم
العلم والتكنولوجيا عامل لا غنى عنه في محاولات الص� لتحديث نفسها.
واقتنعوا فيما يبدو بأن الإصلاح الزراعي والعمـالـي وتـشـجـيـع الاسـتـثـمـار
الرأسمالي لا يكفيان لتحويل الص� إلى مجتمع حديث. وعليهم لـتـحـقـيـق
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)* (Andreas Vesalius.(ا@ترجم) (١٥١٤ ــ ١٥٦٤) عالم تشريح فلمنكي عاش في إيطاليا 

هذا الهدف أن يشجعوا العلم والتكنولوجيا الحديث� ويدعموهما مع كل ما
.(٤٥)يستتبعه ذلك القرار من عواقب سياسية 

وwكننا أن نرى مثالا على أثر هذه السياسة في حالة الصـيـدلـةK أحـد
أقدم العلوم الصينية الأصلية. فقد اتخذ ا@سؤولون في جمهـوريـة الـصـ�
الشعبية موقفا يقول إن هناك علما صيدلانيا عا@يا واحداK ولذا فإن تراث
الص� الغني الطويل من الدراسات في هذا المجال يجري إعادة النظر فيه
في ضوء الأسس التي يقوم عليها العلم الحديث. ويقول بول أنشـولـد: «إن

ع من خبرةَّالعلم الحديث يعتبر الآن الأساس الوحيد للمعرفةK هو وما تجم
لدى الناس. ولذا فإن ا@واد الطبية الصينية التقليدية أعيد النظر فيها على
مدى العقود ا@اضية استنادا إلى الفرضيات العلمية ا@عاصرة حول العناصر

.(٤٦)الفعالة... في الأعشاب الطبية وأفضل طريقة لاستعمالها في العلاج» 
وقد أعلنت القيادة الصينية قبل فترة وجيزة أن «على الشعب الصينـي
أن يشارك مشاركة فعالة في الثورة القادمة للعلم والتكنولوجيا». والتنافس
 ـفيما قيل ـ ـستؤدي الحقيقي هو في العلم والتكنولوجيا. والسيطرة عليهما ـ
إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج. كما يرى هؤلاء القادة أن «العلم والتكنولوجيا
ملك البشرية جمعاءK ولكن كثيرا من الشعوب النامية ماتزال متأخرة كثيرا

. وعلينا ألا نـنـسـى(٤٧)عن البلاد ا@تقدمة لأسباب تاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة» 
الحقيقة ا@عاصرةK ألا وهي أن مجموعـتـ� مـن أكـبـر مـجـمـوعـات الـطـلـبـة
الأجانب الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا في الولايات ا@تحدة همـا مـن

.(٤٨)تايوان والص� 
أوجز فأقول إن الجدول الزمني الذي وضعه نيدم لأوقات الاندماج ب�

 شديد التفاؤلK ولكن(٤٩)علم الص� والعلم العا@ي الشامل قد يراه بعضهم 
القادة الصيني� ا@عاصرين أدركوا أن العلم والتكنولوجيا الحديث� فيهـمـا
عناصر من الحقيقة التي لا غنى عنها والتي تستحـق الـسـعـي لامـتـلاكـهـا.
«والأوبئة لن تنحسر والطائرات لن تطير» دون هذه ا@عرفةK كما قال نيدم
منذ مدة. «والعالم ا@وحد من الناحية الطبيعيـة فـي عـصـرنـا أوجـده شـيء
حدث تاريخيا في أوروباK ولكن لا wكن إيقاف أحد يريد ا@ضي على طريق

. وبعبارة أخرى: «عاش الإنسان دائما في بيئة(٥٠) )*(س» َليْيَغاليليو وفيس
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ثابتة في خواصهاK ومعرفته بهاK إن كانت صحيحةK يجب أن تـنـحـو دائـمـا
. وقد تكون هذه العبارة تعبيرا عن إwانK ولكنه إwـان(٥١)نحو بنية ثابتة» 

يبدو أنه يروق للناس كلهم.
فـإن كان ذلك كذلك فإن بالإمكان القـول إن بـنـي الـبـشـر فـي كـل زمـان
يعملون على مجموعة من ا@شكلات الطبيعية ا@شتركةK وإن الأ�اط الفكرية
التي يتخذها هذا البحث ما هي إلا تخمينات غير نهائية من ب� تخمينات
أخرى بديلة يجري تحسينها مع مرور الزمنK مثلـمـا يـجـري الـتـخـلـص مـن
الأخطاء والاستعاضة عنها بتخمينات أفضل منها. وا@شكلة السوسيولوجية
من هذه الزاوية هي فهم العوائق الاجتماعية وا@ؤسسـيـة الـتـي وقـفـت فـي
طريق البحث الحرK ا@فتوحK الذي لا يتوقفK عن أفضل الأوصاف العلمية

ا@مكنة للخصائص البنيوية والعمليات الطبيعية التي تحكم عا@نا هذا.
ولا wكن للبحث الحالي ادعاء التمكن من كل ا@ادة العلمية التي يحتاج
إليها عالم الاجتماع في ضوء ا@دى الهـائـل لـلـحـضـارة الـصـيـنـيـة والأسـس
ا@يتافيزيقية المختلفة التي تقوم عليها. ومع ذلك فقد يكون من ا@فيدK في
ضوء العرض السابق لأوجه النجاح والفشل في التطور العلمي في الحضارت�
الإسلامية والغربيةK أن نتوسع في تحليلنا لنـشـمـل حـالـة الـعـلـم الـصـيـنـي.
ولست في حاجة إلـى الـقـول إن دراسـة كـالـتـي نـحـن بـصـددهـا الآن كـانـت
ستكون مستحيلة لولا الإنجاز الهائل الذي تحقق في كتاب العلم والحضارة

في الص� وغيره من كتب علماء الاجتماع الكثيرين الآخرين.

الصين والسياق المقارن
مرت أوروبا في القرن� الثاني عشر والثـالـث عـشـر بـثـورة اجـتـمـاعـيـة
وفكرية عميقةK وضعت الحياة الاجتماعيـة فـي مـوضـع جـديـد 8ـامـا كـمـا
أشرت في الفصل� الرابع والخامس. وكان التـحـول الـقـانـونـي الـذي أعـاد
تعريف طبيعة التنظيم الاجتماعي في المجالات الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والدينية كلها في قلب تلك الثورة. وكان أهم الـتـغـيـرات الـتـي
تهمنا في هذا السياق تطور قانون ا@ؤسسات. فـعـنـدمـا أعـلـنـت الـكـنـيـسـة
ا@سيحية نفسها «كيانا واحدا» للأغراض القانونية كلهاK فإنها أعطت هذه
Kوالجامعات Kوا@دن Kكالمجتمعات السكنية Kا@كانة لعدد من الهيئات الأخرى
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والجماعات التي تجمعها مصالح اقتصاديةK والنقابات ا@هنية. وكانت نتيجة
ذلك أن كل هيئة من هذه الهيئات منحت استقلالا قانونيا مكنـهـا مـن سـن
قوانينها الداخلية وتعليماتها الخاصة بهاK ومن التملك والتقاضيK وليكون
لها �ثلها القانوني أمام المحكمة. وهذا يعني أن هذه الثورة الاجـتـمـاعـيـة
حولت الكنيسة إلى دولة دستورية ــ أو كيان اجتمـاعـي يـحـكـمـه الـقـانـون ـــ
وأوجدت �وذج التنظيم الاجتماعي القائم على أساس القانونK وهو النموذج
K(أي الجامعـة) يwالذي ساد في ا@دينة والدولة السياسية والكيان الأكاد
وفي المجال الاقتصادي. ويجب ألا ننسى أيضا أن هذه الثورة وضعت حدودا
واضحة ا@عالم للمجال الديني ـــ أو المجال الأخلاقي ـــ تفصله عـن المجـال
الدنيوي. وهذه الثورة لم تحصل في الشريعة الإسلامية. وهذا هو السبب
الذي جعل البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط تستعير النظم القـانـونـيـة
الغربية في أواخر القرن التاسع عشر من أجل الدخول في المجتمع الدولي
ا@كون من نظم دستورية تعترف بالحقوق الإنسانية والسياسية التي يحميها
القانون. ونستبق الحديث فنقول هنا إن هذه الثـورة لـم تحـصـل أيـضـا فـي
القانون الصينيK إذ كان الإمبراطور وموظفوه يعتبرون مثال الكمال الأخلاقي

(إضافة إلى كونهم فوق القانون).
كما بذل الباحثون القانونيون الأوروبيون (في القانون الروماني والكنسي)
جهودا جبارة لإرساء فكرة القانون الكليK أي الـقـانـون الـذي يـنـطـبـق عـلـى
الأفراد كلهم بالتساوي بغض النظر عن أصولهم القوميـة. واسـتـهـدوا هـنـا
بفكرة القانون الطبيعي. وتقول هذه الفكرة إن القانون الطبيعي أمر حـبـاه
الله للإنسانK يكمن فيه وفي الطبيعةK نتـيـجـة الـعـقـل الـعـامـل فـي الأفـراد
الذين نالوا الهداية الصحيحة كلهم. وهذا الـقـانـون الـطـبـيـعـي فـي خـا8ـة

مK إذ على القانون الإلهيK أي القانون الذي يضمه الكتابَا@طاف هو الحك
ا@قدس أو ذلك الذي تصدره الكنيسةK أن يتفق معه. ولذا جرى جهد منظم
للتنسيق ب� المجالات القانونية كلها لتتواءم مع متطلبات القانون الطبيعي.
وقد قلت أيضا إن هذه الثورة الاجتماعية والفـكـريـة هـي الـتـي فـتـحـت
أبواب الحرية الفكريةK بإيجادها بالدرجة الأولى لجـامـعـات مـسـتـقـلـة لـهـا
برامج عملها الفكرية التي وضعـتـهـا هـي. كـمـا حـدث فـي الجـامـعـات فـتـح

.  وهنا أشير إلى النمـط(٥٢)جديد في ما يدعوه بعضهم «�نطق الـقـرار» 
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الجديد من الجدلK إلى الطريقة الجديدة مـن الـتـحـلـيـل والـتـركـيـبK الـتـي
استهدفت حل التناقضاتK وهي الطريقة التي كان رائدها بيتر أبيلار  وفقهاء

. فقد طوروا في مناقشاتهم طريقة في طرح الأسئلة استهدفت(٥٣)القانون 
صياغة ا@قولة وإثارة وجهات النظر ا@عارضة لهاK والبحث عن صيغة تركيبية
تحل التناقض ب� وجهات النظرK �ا يؤدي إلى تقدم ا@عرفة والفهم. ولم
يكن ذلك عرضا «للجديد فـي ثـوب الـقـدª» بـل كـان جـهـدا لـدفـع ا@ـعـرفـة
والفهم قدما عن طريق حل تنـاقـضـات ا@ـاضـي. وكـانـت طـريـقـة الخـطـاب
الجدلي هذه تضم في ثناياها طريقة (أو منهجا) في «توليد زوايا إشكالية
أخرى» إن شئنا استخدام مصطلح من ا@صطلـحـات الجـاريـة فـي فـلـسـفـة

. وقد حرر هذا ا@نهج الخطاب الفكري من الـعـودة الـدائـمـة إلـى(٥٤)العلـم 
الشروح البليدة ا@كتوبة على حكمة القدماء وإلى صياغاتها ا@تكررة.

وما دمنا نبحث هنا طبيعة الدور العلمي فإننا نذكر أنفسنا بأن ا@سألة
الخاصة بـنـشـأة الـعـلـم الحـديـث لـيـسـت فـي آخـر ا@ـطـاف هـي مـا إذا كـان
الصينيونK قد أضافوا إضافات فكرية @ا قدمه اليونانيون والعرب في هذا
الحقل أو ذلك من العلوم كالبصريات والفيزياء أو الرياضياتK بـل هـي مـا

ح باب البنـىَـتَإذا كان قد حدث فتح في بنى البحث والخطاب ا@وجـهـة فـف
ا@ؤسسية لحرية البحث. وعليناK لكي نفهم السياق الاجتمـاعـي والـثـقـافـي
للعلم في الص�K أن نغير زاوية النظر تغييرا تاما. فعلى الرغم من اختلاف
الإسلام عن الغرب دينيا وميتافيزيقيا فإنهمـا يـبـدآن مـن نـقـطـة مـشـتـركـة

ية». أقصد أن ا@سيحي� وا@سلم� معا يفترضونّواحدة سوف أدعوها «الذر
Kأن كل ما يجري في الحياة والكون الطبيعي يتشكل من ذرات غير مـرئـيـة
مهما كان شكل العمليات التي تجري في العالم. ويجب ألا يدهشنا هذا لأن
الغرب ا@سيحي والشرق الأوسط الإسلامي إما أقاما بناهما ا@يتافيزيقية

ية مستوحاة من اليونان أو استعارا ــ كما في حالة عـلـمّرَوالفلسفية علـى ذ
الكلام الإسلامي ــ لغة التفكير الذري في أثناء تشكيلهمـا لـفـلـسـفـة إلـهـيـة

 لله كل القدرات اللازمة لتشكيل العوالم ا@رئية وغيـر ا@ـرئـيـةْتَـزَا@ركز ع
وتنظيم عملها. وقد افترضت فلسفة الاكتساب الإسلامية التي انبثقت عن
هذه الجهودK ولاسيما في أعمال الأشعري (ت ٩٣٦/٩٣٥) أن جوهر العالـم

زتَي في عا@ي الإنسان والطبيعة. وعّلِذريK ولكنها أنكرت بشدة أي �ط ع
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القدرات المحركة للطبيعة وا@سيطرة عليها كلها لله وحده. أما ما يبدو من
انتظام في عا@ي الإنسان والطبيعة فهما تعبير عن عادة الله في الطبيعة.
وقد تتغير هذه الخطة في أي لحظة مثلما قد يغير ا@رء رأيه في أي لحظة.
والعالم في هذه الفلسفة 8سك به القدرة الربانية الفاعلة فـي أي لحـظـة
من لحظات وجوده. وكان هذا هو ما اعتقد به الغزالي (ت ١١١١)K وقد جعل
صوته القوي هذه النظرة للعالم تستقر في الإسلام استـقـرارا لـم يـحـصـل

.(٥٥)قبله قط 
ولكننا نجد أن هذه النظرة ا@يتافيزيـقـيـة غـائـبـة 8ـامـا عـنـدمـا نـدخـل
الحضارة الصينية. ففيها نجد بدلا من الذرية الغربية التي تحكمها قوان�
Kومن فكرة الاكتساب الإسلامية الـتـي تحـكـمـهـا الإرادة الـربـانـيـة Kالطبيعة

ن) وخمس صور (هـيْغ والـيْعا@ا عضويا فيه قوتان أساسيتان (هـمـا الـيـان
ا@عــدن والخشب وا@ــاء والـنار والـتراب)K تتـــحـول بـاسـتـــمـــرار فـي دورات

لِـنـزُ.  وليس في هـذا الـعـالـم مـحـرك أولK أو إلـه عـلـويK أو م(٥٦)متـكـررة 
Kللقانون. لكن هناك افتراض طبعا بأن الوجود والأشياء كلها تجري بنظام
وأن هناك طريقة فريدة (هي التاو) تسير وفقها الأشياء كلها. لكن تفسير
Kأ�اط الوجود لا يكمن في مجموعة من القوان� أو العمليات ا@يكانيكـيـة
بل في بنية الوحدة العضوية للكيان الكلي. كذلك جعل الفكر الصينـي فـي
طبيعة الكون يشدد على الوحدة ا@تناغمة للأ�اط الطبيعية والبشرية. أي
أن أ�اط العالم الطبيعي درست من أجل اكتشاف التناظرات النسبية ب�
أ�اط السماء وأ�اط المجتمع البشري تحتها. وقد تبدى هذا البحث عن
التناظرات على ا@ستويات كلها: الاجتماعية والسياسية حتى الشـخـصـيـة.
ولكن الاهتمام الأساسي تركز على التناظر ب� سلوك الإمبراطور  وأ�اط

. وقد وجد ا@فكرون الصينيون تفسير ما يحدث من خلـل  فـي(٥٧)السماء 
النظام الاجتماعي في تغير الأ�اط السائدة فـي الـعـالـم الـسـمـاويK وكـان
الوازع هو جعل النظام الاجتماعي يتواءم مع النظام الطبيعي. فإن µ ذلك

من السماءK ومكنه من تحقـيـقُصلح المجتمع وعاد تفويض الحاكـم الـقـادم 
أهدافه السياسية والاجتماعية. وتختل الوحدة العضوية الناتجة ب� العالم
الطبيعي والعالم الاجتماعي من الناحية الأخرى إذا مـا أسـاء الإمـبـراطـور
التصرف. فقد قيل إن ا@طر ا@درارK وخراب المحاصيـلK وزخـات الـنـيـازك
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وغيرها من الأحداث الفلكية سببها سوء تصرف الإمبراطورK وواجبه يحتم
عليه أن يغير ذلك التصرف ليعود التفويض السماوي له.

وقد قيل على مستوى أعمق من ذلك أن هذا النمط من التفكير التلازمي
غريزة بدائية ولكنها طبيعية في البشر تجعلهم يفكرون فـي الـعـالـم بـربـط
شيء بآخرK ولاسيما بنقيضهK �ا يؤدي إلى تصنيفات أولية مثـل الـظـلام
Kوالسماء في مـقـابـل الأرض Kوالحرارة في مقابل البرودة Kفي مقابل النور
إلخ. ومع أن هذه التسميات ا@تقابلة تدل على التناقضK فإنها لا تدل على
العداوةK بل على التكامل الطبيعي المحتوم بينهاK بحيث ينبع كل منها ويسير
في مساره الطبيعي. وقد نصف سيرورة هذه الأ�اط الطبيعية بأنها 8ضي
وفق �ط يستعصي على الفهمK لأنها لا تسير وفـق مـجـمـوعـة مـن قـوانـ�
الطبيعة. وتقع هذه الأ�اط ا@تلازمة في نظم الرمـوز ا@ـعـقـدة وا@ـتـقـدمـة
التي وجدت في الص� في ثلاثيات ورباعيات وخماسياتK بل في تساعيات.
ويرى كثير من المختص� بالثقافة الصينية أن الص� لم تتخلـص مـن هـذا

يّالنوع من التفكير التلازميK ولذا فإنها لم تسر على طريق التفـكـيـر الـعـل
.(٥٨)كما فعل الغرب 

ولننظر الآنK بعد أن بينا هذه الاختلافات في الخلـفـيـة الـثـقـافـيـة ومـا
يتصل بها من نظرات اجتماعية وفلسفيةK في نشوء الص� الإمبراطـوريـة

عشية النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر.

نشوء الصين الإمبراطورية
علينا لكي نجعل ا@قارنة ب� الص� والغرب مقبولة من الناحية الزمنية
بقدر الإمكانK أن ننظر في ا@ؤسسات الاجتماعية التي ظهرت في الص�
خلال ذروة العصور الوسطى الأوروبيةK أي عندما بدأت الثورة القانونية في
الغرب وظهرت الجامعات وا@دن والبلدات على هيئة كيانات مستقلة. وتوازي

ـغ (٩٦٠ ـــ ١٢٧٩) ونـشـوء الــدولــةْـنُهـذه الـفـتـرة فـي الـصـ� ظـهــور أســرة س
غ (١٣٦٨ ــ ١٦٤٤). وقد تخللت حكم هات�ْنِالإمبراطورية خلال حكم أسرة م

الأسرت� فترة حكم ا@غول الص� خلالها تدعى اليوان (١٢٦٤ ــ ١٣٦٨).
غ شهدتْنُويرى بعض ا@ؤرخ� أن الحياة في الص� في عهد أسـرة س

�وا لم يحصل له نظير في السابق في المجـالات الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة
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والسياسيةK وكانت نتيجته صينا جديدة دبت فيها الحيوية من جديدK وحققت
.  وقد حاول جاك جيرنيه أن(٥٩)كثيرا من ا@نجزات العلمية والتكنولوجية 

يثبت أن الص� مرت بنهضة 8اثل نهضة الغرب (في القرن� الرابع عشر
والخامس عشر). فهو يرى «أن ا@ثقف الصيني في القرن� الحادي عـشـر
والثاني عشر اختـلـف عـن أسـلافـه فـي عـهـد الـتـانـغ [٦١٨ ـــ ٩٠٧] اخـتـلاف
إنســان عصر النــهضـــة [في أوروبا] عـــن إنســان الــقـرون الــوســــطى [فيها]

.  ويقول إن هناك دلائل قوية على(٦٠)
«ظهور عقلانية عملية تقوم على التجريبK ووضـع المخـتـرعـات
والأفكار والنظريات على محك الاختبار. ونرى ذلك الفـضـول عـلـى
أشده في كل حقل من حقول ا@عرفة ـــــ فـي الـفـنـون والـتـكـنـولـوجـيـا
والعلوم الطبيعية والرياضيات والمجتمع وا@ؤسسات والسياسة. وكانت
هناك رغبة في إعادة النظر في كل ما µ الحصول عليه من قبل وفي
وضع ا@عرفة البشرية كلها في مركب جديـد. وقـد تـطـورت فـلـسـفـة
طبيعية قدر لها أن تسود الفكر الصـيـنـي فـي الـعـصـور الـتـالـيـة فـي
القرن الحادي عشر وتبلورت بشكلها النهائي في القرن الثاني عشر»

.(٦١)
ومع أن هناك بعض الشك في أن نهضة مكتملة الأبعـاد حـدثـت فـي

 فإن من ا@تفق علـيـه أن(٦٢)العلم كما في الثقافة الصينـيـة بـشـكـل عـام 
اليقظة الفكرية في القرن الحادي عشرK �ا في ذلك اكتشاف الأعمال
الكلاسيكية من جديدK «أنتجت سلسلة من ا@فكرين اللامع� الذين لـم

. ففي الرياضيات(٦٣)تنتج مثل عددهم أي فترة أخرى من تاريخ الص�» 
زيت الأسس الفكريةُغ كانت أ@ع الأسر قاطبة. وقد عْنُيبدو أن أسرة س

لهذه القفزة لجهود الكنفوشي� الجددK من أمـثـال تـشـو هـسـي (١١٣٠ ـــ
١٢٠٠) وأسلافهK على رغم أن الكونفوشية الجديدة لم تترسخ بوصـفـهـا
أيديولوجية الدولة إلا بعد ذلك بوقت طويـل. وقـد كـان تـشـو هـسـي هـو
الذي نافح عن فكرة النظر في طبيعة الأشياء وألهم الآخرين بأن يتبعوا
رغباتهم الشخصية في حقل العلمK على رغـم أن جـذور هـذه الـفـلـسـفـة

. على أننا لسنا واثق� من أن تشو هسـي أراد(٦٤)تعود إلى وقت سابـق 
تشجيع النظـر فـي الـنـظـام الـطـبـيـعـي بـدلا مـن الـنـظـامـ� الاجـتـمـاعـي
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) ا@لأ: «الرؤساء... أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم» (اللسان).*(

 يقول إنه لم يرد ذلك: «فالنظر فيHuckerوالأخلاقي. فهذا تشارلز هكر 
الأشياء» الذي تدعو له [هذه الفلسفة] لا شك في أنه يشبـه روح الـعـلـم
الحديث من بعض نواحيه. لكن «الأشياء» التي أكدها تشو هسي وأتباعه
لم تكن هي القوان� الطبيعية بالدرجة الأولى بل الفـضـائـل الأخـلاقـيـة
التي تدعو لها الكنفوشية تقليديا ـــ ـطاعة الوالدينK والإخلاصK والعطف

. كذلك فإن إسقاط كل العناصر العلمية من امتحان الخدمة ا@دنية(٦٥)
على يد الأورثودوكسية الكنفوشية الجديـدة الـتـي أعـادت صـيـاغـة هـذا
الامتحانK تدل على أن هذا الشعار الذي نادت به الكنفوشية الجديدة لم

يفهم على أنه يحث على طلب العلم.
أما الآن فعلينا أن نركز على نشوء البنى الحكـومـيـة الإمـبـراطـوريـة

غK ثم وسعتْنُالجديدة التي تبلورت بشكل لا مثيل له إبان حكم أسرة س
غ (١٣٦٨ ــ ١٦٤٤). وكان نشوءْنِالجهاز الحكومي وعززته في عهد أسرة م

 كمـا يـحـلـوGentry China )*(الص� الإمبـراطـوريـة أو «الـصـ� ا@ـلـئـيـة» 
لبعضهم أن يدعوهاK قد بدأ في حكم الإمبراطور تآي تسو (الذي حكم
Kالبيروقراطي Kما ب� سنة ٩٦٠ وسنة ٩٧٦). وقد أسس الحكم ا@ركزي
الأوتوقراطي في الص� في هذه الـفـتـرةK وأمـسـك الإمـبـراطـور بـزمـام
السلطة في الدولة. وكانت النتيجة أن حكم الإمبراطور ــ وهو حكم لـم
8تد السلطة فيه لتشمل الحدود التقليدية التـي تـضـم كـل شـيء تحـت
 ـربط بشكل بارع بالبنية البيروقراطية ا@ركزية التي كانت تعتمد السماء ـ
اعتمادا مطلقا على إرادة الإمبراطور وكرمه. وقد أقنع الإمبراطور  تآي
ــ تسو قادته العسكري� بالتقاعد وتسليـم مـواقـعـهـم فـي جـمـيـع أنـحـاء
الإمبراطوريةK وذلك بدهاء ديبلوماسي خارق. وأحل محلهم باحث� في
الأدب بصفة موظف� يعتمد بقاؤهم في مناصبـهـم عـلـى رضـا الـعـرش
عنهم. وبذا غير الإمبراطور طبيعة الحكم من نظام يقوم على السلطـة
ا@وروثة وعلى المحسوبية إلى نظام يقـوم عـلـى الـكـفـاءة ا@ـسـتـنـدة عـلـى
الاخــتيـار من ب� الـنـاجح� في امتحــان مقÀ تــديره الحكــومــة ا@ركزية

. لقد كانت هناك بطبيعة الحال عناصر من نظام للامتحانـات فـي(٦٦)
السابقK ولم يصل اختيار ا@وظف� عن طريق الامتحان إلى حد الكمال
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غ شهد توسعا كبيرا فيـهK كـمـا أن الامـتـحـانْـنُقطK ولكن عهـد أسـرة س
نفسه أعيد تشكيله بشكل أساسي.

وقد طبق نظام الامتحانات الخاص بالخدمة ا@دنية بشكـل أوسـع �ـا
جرى في أي وقت سابقK وذلك لجعل هذا النظام الساعي لوضع الأدباء في

. وكانت النتيجة النهائية لهذه العمـلـيـة إزاحـة الـعـائـلات(٦٧)الحكم �كـنـا 
الغنية والقوية (بالوراثة أو بالخدمة العسكرية) بوصفها منافسة سيـاسـيـة
للإمبراطورK وتحطيم قدرتها على التأثير في تعي� ا@وظف�. فصار طريقها
الرئيس للارتقاء للسلطة هو نظام الامتحانات ــــ سواء أطبق هذا الـنـظـام

.(٦٨)بشكل صحيح أو غير صحيح 
كان النظام الاجتماعي الصيني منذ زمن طويل نظاما هرميا امتدت
فيه السلطة من الإمبراطور وموظفيه نزولا من خلال ا@كاتب إلى ا@قاطعات

provinces والولايات Kprefects ومنها إلى ا@ديريات countiesوكانت أدنى . 
K وهي تتكون عموما من مـديـنـةdistrictا@سؤوليات الإدارية هي النـاحـيـة 

مركزية تحيطها بلدات وقرى أصغر. وكانت هذه ا@نـطـقـة الإداريـة تـدار
. وكان لهذا ا@وظف سلطة إدارية واسعة جعلته(٦٩)من قبل حاكم الناحية 

. ولذا كان حكام(٧٠)«ا@سؤول الأول عن الأمور القانونية وا@الية والأمنية» 
النواحي «أعضاء من مرتبة دنيا في سلسلة معقدة مـن ا@ـسـؤولـ� الـتـي

دا إلى الولاة فحكام ا@قاطعاتK ومن حكام ا@قاطعات إلى الوزاراتعُُتعلو ص
.(٧١)في بك�K فالإمبراطور نفسه» 

وكانت الولاية هي الدرجة التالية فوق الناحية. وكانت الولايـة وحـدة
غ K وهي تتكون مـن نـواح عـدةْنُإدارية في هذا النظام فـي عـهـد أسـرة س

متجاورة. ومع أن الولاة كانوا يتمتعون بسلطات لا يستهان بهـا فـي إدارة
ولاياتهم فإنهم كانوا بـدورهـم يـنـتـظـمـون فـي «دائـرة» يـديـرهـا مـوظـفـون
حكوميون آخرونK وظيفتهم ربط ا@قاطعات بالعاصمة الإمبراطورية. وكان

غ سلطات عسكريةK ولكنها فقدت هذه السلطاتنُْللمقاطعات قبل أسرة س
.(٧٢)في عهد هذه الأسرة 

غ سلسلة متداخـلـة مـنْنُوقد أسس الإمبراطور الجديد مـن أسـرة س
الوظـائـف عـلـى مـسـتـوى الـنـاحـيـة والـولايـة لـضـمـان الإدارة والـسـيـطـرة
الرسميت� على ا@ناطق الخاضعة للمرسوم الإمبراطـوري. «وقـام أوائـل
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غ بتعيينات غير نظامية اختير شاغلوهـاْنُالأباطرة ا@نتم� الى أسـرة س
Kمن قوائم من ا@رشح� الذين كانت وظيفـتـهـم إدارة وحـدات مـخـتـلـفـة

الولاية أو الناحية الفلانيةK بدلا من وكان لقب الواحد منهم «مدير أمور»
اللقب ا@عتاد: الوالي أو حاكم الناحيةK وذلك من أجل القضـاء عـلـى أي
ميول انفصالية في الأقاليم وللسيطرة على الوحدات الحكومية المحلية»

. ثم استقرت الألقاب وانتظمت في وقت لاحق. وكانت هذه الألقاب(٧٣)
تستعمل في باد� الأمر @نع ربط ا@وظف ا@سؤول با@نطـقـة الـتـي يـديـر

أمورهاK �ا wكن أن يشكل قاعدة للقوة السياسية.
لقد كان ذلك مجرد مستوى واحد من مستويات الإشراف على أمور
الدولة. فقد كان الإمبراطور يرسل أيضا موظف� آخريـن «هـم �ـنـزلـة

. وكان هؤلاء ا@وظفون(٧٤)الجواسيس على مديري الأمور في الولايات» 
مخول� بإخطار الإمبراطور خطيا حول كل الأنشطة التي يقوم بها ا@سؤول
عن إدارة ا@نطقة ا@عنية دون معرفة ذلك ا@سؤول أو موافقته. وكان هذا

.(٧٥)ا@سؤول السري الأعلى يدعى «ا@راقب العام» 
وكان هناك مستوى آخر للرقـابـة أقـيـم مـا بـ� الـولايـات والحـكـومـة
ا@ركزية ويدعى «الدوائر». وهنا أيضا جعل الخوف من فقدان أي منطقة
إدارية لزعماء متربص� جعل الإمبراطور يع� موظف� مسؤوليتهم تنسيق
الاتصالات ب� إدارات النواحي والولايات ومكتب الإمبراطور. وبذا تكون

غ قد أوجدت أعقد نظام بيروقراطي للإدارة في أي مكان فيْنُأسرة س
العالم ــ على رغم أن ذلك كـان هـو ا@ـرحـلـة الأولـى مـن مـراحـل عـمـلـيـة

استمرت حتى القرن العشرين.
وكان هناك على أعلى ا@ستويـات مـكـاتـب وأقـسـام عـدة تـديـر أمـور
Kالدولة في دوائرها الـعـلـيـا. وضـمـت هـذه مـكـتـب الـشـؤون الـعـسـكـريـة
K(وكان أعضاؤها يلتقون بـالإمـبـراطـور بـشـكـل مـنـظـم) والمجالس العليا
والهيئة ا@الية للدولةK وهيئة الرقابة ــ وهو مكتب الرقابة العامة (الذي
نزيد عنه القول أدناه). وكان أعضاء المجالس العليا على صلة مباشـرة
بالإمبراطور ووزارة شؤون الدولةK التي كانت الوزارات الست تأتي تحتها
Kوالحرب Kوالطقوس Kفي السلم الإداري (وهي وزارات ا@وظف� والدخل
Kومنها امتدت السلطة نزولا نحو الدوائر K([العامة] والأشغال Kوالعدالة
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والولايات والنواحي ــ (انظر الشكل٧).

غ (٩٦٠ ــ ١٢٧٩) إدارة جديـدة قـويـةْنُ: طور الحكام الصينـيـونK بـدءا مـن عـهـد أسـرة س(الشكـل ٧)
غ (١٣٦٨ ــْنِللسلطة ا@ركزية في أنحاء الص� كلها. وتعزز هذا الإصلاح الإداري في عهد أسرة م

K١٦٤٤) بحيث تركزت السلطة في يد الإمبراطور. ويوضح هذا الشكل أن سلطة الإمبراطور امتدت
من خلال سلسلة من ا@وظف� من ذوي الكفاءة العالية إلى مستوى القرية وحياتها اليومية. وكانت
هذه الإدارات الحكومية ا@تراتبة كلها تتلقى التعليمات من الإدارة ا@ركزية في نانكنغ أو من بك�

 بإذنA Dictionary of Official Titles in Imperial China by Charles O. Huckerبعد سنة ١٤٢١ (نقلا عن 
.]١٩٨٥[د ْرُفْمن مطبعة جامعة ستان

الإمبراطور
السكرتاريا العليا

الوزارات الست الهيئات العسكرية الخمس العلياالرقابة

وحدات إدارية متخصصةوحدات خدمة متخصصة
ا@نسقون الكبار

كبار القادة

الهيئات العسكرية الإقليمية
هيئات الرقابة في
ا@قاطعات

الهيئات الإداريــة في
ا@قاطعات

اسّرُحالدوائرالدوائر

الولايات

النواحي

ولايات ملحقة

النواحي
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أخيراK يجدر بنا أن نلاحظ نظام ا@راقبة. فقد كان هذا النظام يشمل
مكتبا للمراقبة منح أوسع السلطات للتحقيق في أنشطة ا@وظف� جمـيـعـا

. وكان عمل(٧٦)في البنية الإداريةK سواء منها الأنشطة العامة أو الخاصة 
غ محصورا بالأنشطة الجارية ضمن العاصمةKنُْجهاز الرقابة في عهد أسرة س

ولكن الأسر التي أتت بعدها وسعته ليشمل كل ا@ستويات الإدارية. ومع أن
وظيفة الرقيب الصيني ركزت بالدرجة الأولى على مراقبة الأنشطة الحكومية
فإن هذه الوظيفة كان لها ما wاثلها في الحضارة العربية الإسلاميةK وهي
وظيفة المحتسب على رغم أن وظيفة المحتسب ذات طبيعة دينيـة خـالـصـة
انحصرت في الأنشطة الجارية خارج الحكومة الرسمية. ولكن إذا ما شوهد
ا@وظفون العامون وهم wارسون أنشطة منافية للدين الإسلامي فإن سلوكهم
كان يخضع لرقابة المحتسب. ومن الواضح أن كادر ا@نفذين للأحكام الدينية

ع.ّمايزال موجودا في ا@ملكة العربية السعودية هذه الأيام في وظيفة ا@طو
سس للرقابة عـلـىُأما نظام الرقابة الصيني فيـخـتـلـف مـن حـيـث إنـه أ

موظفي ا@كاتبK ولكن عجزه عن التمييز ب� الأنشطة الرسمية وغير الرسمية
Kخلق سلطة لا حدود لها من الرقابة الأخلاقـيـة K(أو قل العامة والخاصة)
وعطلت انتقادات ا@راقب� فـي بـعـض الـفـتـرات قـدرة ا@ـوظـفـ� عـلـى أداء
وظائفهم إلى حد جعل الأباطرة يشكون من أن ا@وظف� الوحيـديـن الـذيـن

. وفي عهد أسرة يـوان (فـي(٧٧)يؤدون واجباتهم هم العسكـريـون والـرقـبـاء 
القرن� الثالث عشر والرابع عشر) أعطيت دائرة الرقبـاء سـلـطـة اعـتـقـال
ا@وظف� ا@تهم� بارتكاب الأخطاء ومعاقبتهم وحق اقتراح السياسات العامة

.(٧٨)الصحيحة 
نلاحظ إذن أن الص� كانت ماضية في برنامج لم يسبق له مثيل لتعزيز
السلطة ا@ركزية في الفترة التي كانت أوروبا تعمل فيها على جعل سلطاتها
الإدارية لا مركزية ــ أولا بفصل السلطة الدينية والأخلاقية عن الدولة من
خلال الجدل الذي دار عن الجهة المخولة برسامة رجال الدينK ثم بتشجيع
إقامة ا@دن والبلدات والنقابات ا@هنية والجامعات ا@ستقلة استقلالا ذاتيا.
وقد زاد 8ركز السلطـة فـي يـد الإمـبـراطـور ـــ الـذي لـم يـكـن يـخـضـع لأي
تنظيمات قانونية ـ ـتساعده شبكة هائلة من ا@وظف� ا@تداخل� ا@تصارع�
الذين يخدمون الحكم ا@ركزي ويضمنونه. وهو حكم أوتوقراطي في نهاية
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ا@طاف تخضع له كل أنحاء الص�. ولذا فإن بنيـة الحـكـم وأسـلـوبـه الـذي
غْنِغ ١٣٦٨ ــ ١٦٤٤) وهو الإمبراطور مْنِأقامه مؤسس الأسرة التالية (أسرة م

غK «وضع السلطة فـي يـدْـنُتآي ـــــ تسو على الأسس التي أرسـتـهـا أسـرة س
الإمبراطور بشكل كامل لا مجال للاعتراض عليه. واستدعى ذلك أن يكون
الإمبراطور هو ا@سؤول بشكل فعال عن كل شـيءK وألا يـسـمـح بـظـهـور أي
مركز للسلطة مستقل عن الإمبراطور. كذلك فإنه أغرى الأباطرة باستخدام

. أي بينما عمل(٧٩)سلطتهم بشكل صارم تتحكم به النزوات على موظفيهم» 
Kالأوروبيون على نزع هالة القداسة من منصب ا@لوك وجعلهم حكاما دنيوي�
عزز الصينيون هالة القداسة ا@رتبطة �نصب الإمبراطور عن طريق إعادة
التأكيد على التفويض السماوي وإقامة سلطة قانونيـة واحـدة هـي سـلـطـة
العرش. وقد تشبثت الأيديولوجية الرسمية بالرأي القائل إن السلام والوئام
في الإمبراطورية لا يضمنان إلا إذا تحالف الإمبراطور بالشكل الصـحـيـح
مع قوى الطبيعة ونظم علاقاته الأخلاقية تنظيما سليماK وإلا إذا تـبـع كـل
رعاياه الطريق ا@فروضK طريق طاعة الوالدينK والخضوع لإرادة العرش.
كذلك علينا أن نلاحظ وجود نظام اجتماعي يـدعـمـه الـديـن فـي أولـى
مستويات ا@سؤولية في الإدارةK أي على مستوى الـنـاحـيـة. فـقـد أدى دعـم
القوى الدينية القوية هناك أيضا إلى تعزيز ا@كانـة شـبـه ا@ـقـدسـة لحـاكـم
الناحية نفسه. فقد كان في كل مدن الص� آلهة للمدن لهم معابد يتـوجـه

لها الحاكم عند وصوله لتحية مسؤوليها الروحاني�.
«احتلت آلهة ا@دن مكانا ذا أهمية بالغة في الدين الرسمي في

غ وتشنغ. وكان لكل مديريـة أو عـاصـمـةْـنِالص� في عهد أسـرتـي م
ولاية معبد خاص بآلهة مدينته يجري 8ويـلـه جـزئـيـا عـلـى حـسـاب
Kالدولة. وعندما كان الحاكم أو الوالي الجديد يصل كان يذهب للتحية
وهناك كان يقدم سلسلة معروفة من الأضاحي خلال فترة حكمه»(٨٠).

وكانت الصلة ب� آلهة ا@دينة والحاكم والإدارة البيروقراطية من القوة
غ كانت تـعـتـبـر �ـنـزلـةْـنُبحيث إن آلهة ا@ـديـنـة فـي عـهـد أسـرتـي تـآنـغ وس

«البيروقراطي� الرباني�K وإذا مات حاكم في أثناء حكمه أو أبدى مقـدرة
خاصة في أداء واجباته بصفته حاكما أو مـديـرا لـلـولايـةK فـكـثـيـرا مـا كـان
يتحــول إلى إلــه مدينــة أو إلى إلــه للمدينــة التي كـــــان مـقـــره فـيـهـا عـنـد
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. لقد كانت شبكة القوى الحكومية والروحانية من القوة بحيث إن(٨١)موته»  
الطريق ا@وصل ب� العا@� الأرضي والروحاني كثيرا ما كان يسـيـر عـلـيـه
مــوظفــون يتكلــمون كمــا لو أنهم آلهةK وأرواح تتكلم كما لو أنها مجـمـوعـة

من ا@وظف�.
«وهكذا كانوا يتصورون إله ا@دينة ليس فـقـط عـلـى هـيـئـة روح
متحضرة نسبيا لإنسان (وليس لنمر أبيض أو جنرال مهزوم...)K بل
بصفته شخصا له دور سياسي واجتماعي مع�: أي كما لو أنه موظف
محلي. وكان لذلك معان أيديولوجـيـة مـهـمـة. إذ جـعـل آلـهـة ا@ـديـنـة
خاضع� لسلطة إلهية أعـلـىK ولـقـواعـد الـبـيـروقـراطـيـة الـسـمـاويـة
وتعليماتها... كما كان لـه أثـر عـمـيـق فـي تـصـور الـنـاس لـلـمـوظـفـ�
المحلي�. إذ لابد @ن يحكم بالاشتراك مع إله من أن تكون له صفات
إلهية هو أيضا. ولذا أخذ الحكام المحليـون يـتـخـذون بـعـض مـلامـح
السلطة الروحية التي يتحلى بها الرهبان والقساوسة والكهنة» (٨٢).

وهكذا كان للمباركة السماوية لسلطة الإمبراطور مثيـل عـلـى ا@ـسـتـوى
المحليK �ا دعم البنية الأوتوقراطية للحكومة وللإدارة المحلية.

Kولم تكن ا@دن أو البلدات هي محل الوحدات الإدارية ا@سـتـقـلـة ذاتـيـا
بـسـبـب الـبـنـيـة الإداريـة الـتـي 8ـتـد يـدهـا لـتـشـمـل كـل شــيء فــي الــصــ�
الإمبراطورية. فقد تركزت السلطة كلها في أيدي ا@وظفـ� (الـذيـن كـانـت
سلطاتهم القانونية تتداخل) والذين يرتبطون بـالإدارة ا@ـركـزيـة فـي بـكـ�.
وقد ظل ا@وظفون الذين يحتلون أدنى الدرجات على السلـم الإداريK وهـم
حكام ا@ناطقK يحكمون مناطق تتكون من قرى عدة K وهي مناطق تشبه ما
ندعوه با@ديرية وذلك طوال التاريخ الصيني وحتى القرن العـشـريـن. وفـي
عهد أسرة تشنغ (١٦٤٤ ــ ١٩١٢) كانت النواحي تتشكل مـن مـديـنـة مـركـزيـة

رة «يحيط بها عدد قليل من البلدات وعشراتK بل مئـاتK مـن الـقـرىَّمسو
.  وكان لكل منطقة (بلدة وقرية) رئيسها الـذي(٨٣)التي تتفاوت أحجامها» 

يعينه حاكم الناحية. وكانت البيوت تنظم على شكل وحدات أمنية يرأسهـا
شخص آخر يعينه الحاكم. وفي أوائل  القرن كان هناك أيضا شرطي يعينه
الحاكم @راقبة الجرائم والإخلال بالنظام وتقدª تقرير عن كل شيء للحاكم.
وكانت مسؤوليته تشمل تزويـد الحـكـومـة بـكـل مـا تحـتـاج إلـيـه مـن مـؤن أو



282

فجر العلم الحديث

. وكان عليه أن يجمع(٨٤)ترتيبات (للتحقيق في أسباب موت أحدهم مثلا) 
K فإن أخفق في(٨٥)الضرائبK ويحقق في جرائم القتلK ويعتقل اللـصـوص 

أداء واجبه ضرب. ولكن وكلاء الحكومة ا@ركزية هؤلاء لم يكونـوا �ـثـلـ�
للمجتمع المحلي بحال من الأحوالK بل كانوا يعينون أو يفصلون من عملهم
من قبل الحاكم أو رؤسائه. «ولم تكن الولاية أو الناحية أو البلدات أو القرى
التي تتشكل منها تتمتع بالاستقلال الذاتيK لا بل لم يكن هناك أي شكل من

.(٨٦)أشكال الحكومة تحت مستوى الولاية والناحية» 
لقد كانت السلطة والقوة كلها تنبعث من الإمبراطور وموظفـيـه بـاتجـاه
ا@ناطق النائية. وعلى رغم أن الحاكم كان مسؤولا عن الإجراءات اليومـيـة
في منطقتهK فإنه نادرا ما 8تع بحق اتخاذ القرارات ا@همة. وكانت موافقة

تخذ قرار مهم. ولم يكن الحاكـم «مـخـولاُّالسلطات الأعلى ضرورية كلـمـا ا
باتخاذ القرارات ا@همة. وكان عليه أن يعود إلى رئيسه للحصول على موافقته
في معظم تفاصيل إدارته باستثناء بعض الأمور الروتينية التي تقـع ضـمـن

 ــْوينُمسؤولياته كالنظر في القضايا ا@دنية البسيطة. وقاد هذا الوضـع ك
وو لأن يستنــتج أن الحــاكــم كـــان يتمتـع بـــأقـــــــل قـــــدر مـن الـسـلـطـة بـ�

. وكانت الكلمة الأخيرة في مسائل الحكم كلها تقريبا في أيدي(٨٧)ا@وظف� 
الإمبراطور وموظفيه. فلم يكن للحاكم أي سلطة قانونيةK وكانت سلـطـاتـه
كلها خاضعة @وافقة رؤسائه في الأحوال كلـهـا. وهـذا يـنـطـبـق أيـضـا عـلـى
موظفي ا@قاطعات والولايات الذين قد يلغي موظفو ا@دينة قراراتهـم. أمـا
السوابق القانونية فكان من النـادر جـدا أن يـرسـيـهـا عـمـل يـقـوم بـه حـاكـم
محلي. ولو حصل موقف wكن الاستشهاد فيه بحالة قانونية سابقة تخص
طول مدة النفي مثلاK فإن تلك الحالة لا wكن اعتبارها سابقة قانونية إلا

مم هذا القرار من قبل أعلى السلطاتK حتى لو كانت هذه السلطاتُإذا ع
. ولم يكن بالإمكان للحاكم المحلي(٨٨)قد أصدرت موافقتها على هذا الحكم 

بوجه عام أن يصدر قرارا يصبح سابقة بأي شكل مـن الأشـكـالK لأن هـذه
القرارات كلها كانت لها آثار تتجاوز الحدود المحلية وينظر إلـيـهـا �ـنـتـهـى

.(٨٩)الاهتمامK وتتخذ القرارات بشأنها من قبل أعلى ا@وظف� 
كذلك كانت الجرائم الكبرى كلها التي عقوبـتـهـا الإعـدام تـسـتـدعـي أن
ينظــر فيهـا الإمبراطــور نفســهK وفــق مقتضيــات الـقــــانـــونK قـبـل تـنـفـيـذ
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.  وكثيرا ما كان التنفيذ يؤجل لسنة أو بعض السنة على أمل أن(٩٠)الحكم 
. وهذا يعني أن الاستقلال(٩١)يعلن الإمبراطور عيدا ويعفو عن ا@ساج� كلهم 

لم يكن له مجال على أي مستوى من ا@ستويات. وقد حدد 8تع الإمبراطور
بالسلطة الشاملة منفردا السلطة القانونية وجعلها من نصيبه وحده. ولذا
فإن الأشكال القانونية للاستقلال المحلي (كا@ؤسسات مثلا) التي كان مـن
شأنها المحافظة على السلطة القانونية المحلية لم تنشأK ولم تكن ا@ساحـة
القانونية ا@تاحة لتسمح بنـشـوء ا@ـدن والـبـلـدات والجـامـعـات الـتـي تـتـمـتـع

K(٩٢)باستقــلال ذاتي كــذلك الــذي تتمـتـع بـه هـذه ا@ـؤسـسـات فـي الـغـرب 
فالتفويض الإلـهـي الـذي ضـمـن الـتـواؤم الاجـتـمـاعـي كـان يـعـتـقـد أنـه بـيـد

الإمبراطور وحده.
ويتضح من هذا أن الثورة في القانون والاستقلال الذاتي التـي حـدثـت
في أوروبا في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK وهي ثورة حصلت ا@دن
والبلدات �وجبها على حق سن قوانينها الخاصة بهاK وإنشاء المحاكم وفرض
الضرائب وامتلاك الأملاك والتقاضي [بصفتها شخصيات اعتبارية]K وإقامة

. هذه الثـورة لـم(٩٣)معاييرها الخاصـة بـالأوزان وا@ـقـايـيـس وسـك الـنـقـود 
 ـلا في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK ولا في القرن تحصل في الص� ـ
السابع عشر أو أوائل القرن العشرين. «فلم يحصـل فـي تـاريـخ الـصـ� أن
أقـــامت المجتمــعات المحــلية بلديات خاصة بها لها سلطات قانونية واضحة

.(٩٤)ا@عالم» 
ولننظر الآن في طبيعة القانون الصيني بشكل مباشر لكـي نـفـهـم هـذا
الإخفاق في تطوير ا@ؤسسات الاجتماعية ا@ستقلة التي تحكم نفسها بنفسها

فهما أفضل.

القانون الصيني
يضم التصور الصيني للقانون ظلالا كثيرة تجعله يـخـتـلـف عـن كـل مـن
القانون الغربي والشريعة الإسلامية. فهو يختلف عن الشريعة الإسلامـيـة
من حيث إنه لا يرتبط بفكرة الفرائض الربانية على رغم احتوائه على فكرة
الطقوس والتقاليد التي اكتسبت صفة القداسةK بسبب قدمها في أعـمـال
الحكماء ا@لوك في ا@اضيK ونحن نرى عند التمييز ب� القانون الـوضـعـي



284

فجر العلم الحديث

.سجل الطقوسغ الخمسةK وهي (١) ْنِشْ) هذه الكتب تعرف معا بكتب ت*(
أحداث الربيع والخريف(٤) كتاب القصائد (٣) كتاب التحولات (٢) 
.Will Durant, Our Oriental Heritarge, (New York: Simon and Schuster, 1954), pp. انظر كتاب التاريخ(٥) 

(ا@ترجم). .5 - 664

(فا) واللياقة (أو الطقوس ا@قدسة [لي]) أن طقوس النهج القوª (تاو) هي
مصدر مقدس للقانونK أي أنها مصدر أو مثـال لـلـسـلـوك الإنـسـانـي الـذي

سK «أنْتْن شـوارِمَجْن8ِتد جذوره في طبيعة الأشياء. وبوسعناK كـمـا قـال ب
نتفق مع هربرت فنغاريت على أن الكيان الكامل للطقوس ا@قدسة نفسـهـا
يتضمن بعدا مقدساK حتى عندما يتضمن أفعالا إنسانية خالصةK وأنه قد
يحق لنا 8اما استخدام عبارة «طقس مقدس» أو «شعيـرة مـقـدسـة» عـنـد

. ولذا فإن إحدى نقاط البداية في القانون الصيني هي(٩٥)الإشارة إليه 
Kأو النهج Kفكرة خضوع الأرض والسماء @بدأ واحد يدعى تاو»
وهو ا@بدأ الخلاق للنظام الطبيعي. وكل ما يتنافى وهذا النظام في
المجتمع الإنساني  يفسد الوئام ب� الأرض والسماءK وقد يؤدي إلى
كوارث كالفيضانات والقحط والقلاقل الداخلية. وقد اختارت السماء
للحفاظ عـلـى هـذا الـنـظـام رجـالا ذوي فـضـيـلـة عـظـيـمـة هـي «تـي»

وفوضتهمK أي أعطتهم ا@نغK لحكم بني جلدتهم» (٩٦).
ومع أن الصيني� يعترفون بوجود قانون وضعي يسنه البشر فإن التزامهم
الأكـبـر هـو بـالـطـقـوس الـقـدwـة (لـي)K ويـعـود هـذا الالـتـزام إلـى عـدد مــن

الافتراضات ا@تلازمة.
Kة لـلـسـلـوكwة تتصل من ناحية بفكرة الأ�اط القوwفالطقوس القد

. ولذا wكن القول إن(٩٧)أي بالنهج (التاو)K أو الأ�اط الكامنة في الطبيعة 
هذه الأ�اط خالدة لا تتغير. ولكن يبدو أن كنفوشيس نفـسـه اعـتـقـد بـأن
ا@لوك الحكماء القدماء حققوا الكمال في سلوكهم وأن «التاو قد تحقق في
نواحيه الجوهرية في ا@اضي الصينيK وأن ا@عرفة المحسوسة بـالـتـاو كـمـا

. أي أن عقلاء الص�(٩٨)تجسدت في أوائل عهد تشاو... متاحة @ن يريد» 
القدماء حققوا مثال اللياقة الإنسانيةK ولدينا مـعـرفـة مـحـسـوسـة بـهـا مـن

 K(٩٩) وغيرها من وثائق ا@اضي )*(خلال الأعمال الكلاسيكية الخمسة.
لكن مهما كان سلوك هؤلاء الحكماء القدماء فإن جذور هـذا الـسـلـوك
 ـإنه انعكاس للنظام الطبيعي القدª. وهذا التصور 8تد في طبيعة الأشياء ـ
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K وهو قوم من الطاجيك يسكنون في غربHotien) أغلب الظن أن هؤلاء هم الذين يدعوهم الصينيون *(
الص� (ا@ترجم).

للمثال (أي للمقدس)K وهو التصور الذي تحقق في ا@اضي و8ـتـد جـذوره
في الطبيعة و�لك عنه معلومات تدل عليهK يشكل فكرة هائلة طغت عـلـى
الفكر الصيني من غير شك. ولذا فإن من المحتمل أن تكون هذه الفكرة قد
عملت على إعاقة نشوء الفلسفة بصفتها مبحثا مستـقـلا كـمـا كـانـت عـنـد

اليوناني� والأوروبي� القروسطي�.
لكن علينا أن نب� أن هذا التصور الخاص بالقانون الطبيعي يختلف عن
Kتصور الأوروبي� القروسطي� له. فالتصور الصيني تصور محسوس 8اما
ويرتبط �جموعة واحدة (هي النخـبـة الحـاكـمـة فـي الـصـ�) خـلال فـتـرة
واحدة من الزمن (هي ا@اضي). وهو لهذا تصور يتمركز حول الهوية العرقية
الصينية على رغم صلات الص� ا@ستمرة مع الجماعات العرقية الأخرى
(التي يدعوها الصينيـون بـالـبـرابـرة عـادة). فـقـد اتـصـلـت الـصـ� بـا@ـغـول

 والكوري� والهنودK والبوذي� والفيتنامي� وا@اليزي�Khatians )*(والخاتي� 
والجاوي� (الذين أخضعهم قبلاي خان)K وا@سلم� وكثيرين غيرهـم �ـن
كان تصورهم للقانون مغايرا بشكل واضح للمفهوم الصيني. ولكن الصيني�
لم يحاولوا صياغة مفهوم للقانون الطبيعي له صفة الشمولية بحق يتجاوز
عظمة حكماء ا@اضي أو حكمة الجماعات العرقية الأخرىK وذلك بـسـبـب
النظرة الصينية المجسدة لهذه الأمور. وهذا يعني أن الصيني� لم يشعروا
أبدا بضرورة التوصل إلى علم للقانون. ولـذا فـإن تـبـريـر ضـيـق الأفـق فـي
التفكير الصيني من هذه الناحية بدعوى عزلتها الدائمة عن الآخريـن هـو
من قبيل التحايل على الواقع. ومن ا@مكن القول إن الص� كـانـت مـعـزولـة
عن ا@ؤثرات الأوروبيةK ولكن  ليس عن الاتصال �ا يقرب من خمس وخمس�

. ولم ينتقـل(١٠٠)مجموعة عرقية مختلفة مسجلة حاليا رسميا في الصـ� 
الفكر الصيني القانوني إلى ذلك ا@ستوى الأعلى من التجريد الذي نظر في
الاختلافات المحلية (الإقليمية والوطنية)K والذي يفتـرض فـي الـوقـت ذاتـه
وجود مستوى أعلى من النظام ا@قدسK الأبديK لا بل الإلهيK الذي يرتبط
بالقانون الطبيعي في الغرب. وهذا يعني بعبارة أخرى أن القانون الطبيعي
في الغرب يشير فوق كل شيء إلى ا@ستوى الأعلى الذي يعلو على الفـروق
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ب� الإيطالي� والفرنسي� والأ@انK ومن إليهم. وسبب الاعتـقـاد بـأن هـذا
القانون طبيعي يكمن في الطبيعة هو أنه يعلو على هذه الاختلافات المحلية

.(١٠١)بالذات 
ومن الأمثلة على افتقار الص� لنظام قانوني ومؤسـسـي مـوحـد داخـل
الص� حتى في القرن التاسع عشرK ا@عاملة المختلفة التي يعامل بها ا@واطنون
الصينيون من ذوي الأعراق وا@عتقدات المختلفة كا@سلم� الصيني� وا@غول
(التتر). فقد كان في الص� نظامان قانونيان مختلفان أحدهما للصيني�
والآخر للمغول (وغيرهم من ا@سلم�)K وذلك لعدم وجود مفهـوم لـلـقـانـون
الطبيعي على غرار ما هو موجود في الغرب وما يتبع ذلك من غياب لنظام

قانوني موحد:
«وليست الصعوبة أمرا من صنع الخيال. فلو قال التتر إن القانون
التتري يجب أن يطبق في بلاد التتر بينما يسمح للقـانـون الـصـيـنـي
بالوجود في الص� لهان الأمر. ولكن �ا أن الصـيـنـيـ� والـتـتـر قـد
اختلطوا الآن في كل من البلدين فمن غير ا@ناسب في أقل تقدير أن
يطبق نظامان قانونيان عند النظر في القضية نفسها (كمـا يـحـدث
في كثير من الأحيان)K بحيث تكون النتيجة أن مجرم� ثبت ارتكابهما
للجرwة نفسها لا يتعرض أحدهما إلا للجلد بينما يتعـرض الـثـانـي
بعد ضربه بالخيزران للنفي مدى الحياة. إن الصيني� يصرون على
ا@ساواة أمام القانونK ولكن ذلك مستحيل ما دامت القوان� نفسها

غير عادلة» (١٠٢).
كذلك قضت هيئة القضاة (في بك�) في حالة ا@سلم�

«بأن القوان� الخاصة با@سلم� تطبق على ا@سلم� فقط وليس
على الصيني� الذين يقعون تحت طائلتها. فلو ارتكب مسلمان وصيني
جرwة سرقة فإن ا@سلم� بـحـكـم الـقـانـون الإسـلامـي... يـعـاقـبـان
بالأشغال الشاقة في الخدمة العسكريةK بينما يتعرض الصيني بحكم

القانون الصيني للإبعاد فقط» (١٠٣).
وهذا الإخفاق في وضع نظام قانوني موحد داخل الأراضي التي تحكمها
السلطات الصينـيـة wـكـن الـنـظـر إلـيـه أيـضـا عـلـى أنـه تـعـبـيـر عـن مـعـيـار
الخصوصية الشديدة للقانون الصيني. فقد كان علـى القضاة قبل معاقبة

K أي الظروف الخاصة للمكانـة(١٠٤)ا@ذنب أن يتدبروا «الشروط الثمانيـة» 
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الاجتماعية التي تعفي فئات من الناس من العقوبة. وتضـم هـذه الـشـروط
Kمكانة الشخص الذي يحظى بالامتياز حسب رتبته الرسمية ومولده وعمره

.  وهذا النوع من الإجراء يعطي الانطباع �حاولة إيجاد الأعـذار(١٠٥)إلخ 
لعدم تطبيق القانون بسبب خصوصية الوضع الاجتماعي للشخص.

وقد بقي التصور الصيني التقليدي للياقة (لي) ـ ـفي مقابل فكرة القانون
ا@وحد ــ من القوةK بحيث إن ا@وظف� الـصـيـنـيـ� لـم يـتـمـكـنـوا مـن تجـاوز
ا@فاهيم التقليدية للياقة من خلال سن التشريعـات لـتـنـظـيـم أمـور حـيـويـة
للتجارة إلا بصعوبة بالغة. ومن الأمثلة الشهيرة التي توضـح هـذه الـنـقـطـة
مثال يتعلق بتجار شانغهاي وهم يواجهون قرارا للمحكـمـة الـعـلـيـا لا يـتـفـق
ورغباتهم. وقد وصلنا الحوار الذي جرى ب� قاض يعمل في محكمة مختلطة
جيء به من بك� ليحقق مع عضو محلي في نقابة للتجار في شانغهاي (في
محكمة مختلطة هناك)K حول سلطة المحكمة الصيـنـيـة الـعـلـيـا فـي أواخـر
القرن ا@اضي. وهذا الحوار الطويل يستحق النقل هنا بسبب ما يكشفه لنا

من أفكار:
«القاضي: هل تحترم محكمتك العليا?

الشاهد: طبعاK يجب علي أن أحترمها بصفتها هيئة صينيةK ولكن
إذا كان قرار المحكمة سيئاK فنحن لا �لك وسيلة لتغييره.

القاضي: هل ترى أنك أقدر علـى الحكم بـأن قرارا اتخذته المحكمة
العليا وأصدره بعض من أكـفـأ الـرجـال فـي الـصـ�K هـو قـرار جـيـد أم

سيىء?
الشاهد: لاK نحن معشر التجار نفعل ما يفعله غيرنا من التجار عادة.
القاضي: قل لي باختصارK هل تطيعون قرارات محكمتكم العـلـيـا أم

لا?
الشاهد: إذا كان القرار معقولا أطعتهK وإلا فلا.
القاضي: إذن أنت تنصب نفسك قاضيا أعلى?

الشاهد: لست وحدي أفعل ذلك.
القاضي: فلنفسر ما يقوله التجار: «نحن على صواب في ما نقول

والمحكمة العليا على خطأK حتى في أمور القانون».
الشاهد: هذا هو الصحيح» (١٠٦).

والظاهر أن كلمة «معقولا» في هذا النص ترجمة لكلمة «لي» التي تعني
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 (ا@ترجم).Meng - tse) هذا هو اللفظ الإنجليزي لاسم *(

. وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا(١٠٧)الاتفاق مع الطقوس ا@قدسة (أو التقاليد) 
قلنا إن الصيني� يحتفظون بتصور للقانون فيه هالة من القداسة والدوام
بحيث «إن القانون الوضعي لا يحظى بالقبول إلا إذا مثل عادة تعـتـبـر هـي

.(١٠٨)نفسها متفقة مع قانون الطبيعة» 
وقد نلاحظ في هذا السياق الأوسع أن الاهتمام يتحول نحو العلاقات
Kوالزوج بالزوجـة Kوالإمبراطور بالرعية Kوهي علاقة الأب بالابن Kالخمس
والأخ الأكبر بالأخ الأصغرK والصديق بالصديق. وكان من رأي كنفوشيس أن
هذه العلاقات إذا انتـظـمـت ائـتـلـفـت كـل الـعـلاقـات الأخـرىK وسـاد الـوئـام
الاجتماعيK ويكون بوسع الإمبراطور حينئذ أن wضي في 8تعه بالتفويض
السماوي. وقد نلاحظ أيضـا أن الـقـانـون الـصـيـنـيK عـلـى غـرار الـشـريـعـة
الإسلاميةK لم wيز ب� العلاقات الأخلاقية وتلك التـي يـنـظـمـهـا الـقـانـون
الوضعي بشكلها الأوسع. فقد كان القانون والسـلـوك الأخـلاقـي مـسـمـيـ�

.(١٠٩)لشيء واحد من الناحية العملية 
لقد انقسم الفكر القانوني الصيني من الناحية التاريخية إلى مدرست�
ــ إحداهما كنفوشية والثانية تنـزع إلـى الـتـمـسـك بـحـرفـيـة الـقـانـون. وكـان
الكنفوشيون يعتقدون (مع أستاذهم) بوجوب تولي العقلاء مقـالـيـد الحـكـم

أفضل وسائل الحكم هي تلك التي تتحقق (أي بحكم ا@لوك الحكماء) وبأن
بالإحسان والسلوك ا@ثالي. وبينما كانت سلطة الإمبراطور تفرض بسلسة
هرمية معقدة من ا@وظف�K فقد ظل الناس يعتقدون على الدوام بأن هؤلاء
ا@وظف� كانوا ــ على غرار الإمبراطور ــ مثال الفضيلـةK وأن هـذه الـصـفـة
أهلتهم للقيادة تأهيلا تاما. و�ا أن الأيديولوجية الكنفوشية أجازت النظام
الاجتماعي الهرمي صراحة فقد ساد الاعتقاد بأن الحكام يجب أن يحكموا
وأن المحكوم� يجب أن يطيعوا دون تذمر. ولم يكن ذلك أكثر من تعبير آخر

.  ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما(١١٠)عن فكرة طاعة الوالدين الكنفوشية 
  (حوالي ٣٧١ ــ)*(نجده في كلمات أهم أتباع كنفوشيسK ألا وهو منشيس 

حوالي ٢٨٩ ق.م). فقد قال: «يعمل البعض بعقلهم ويعمل الـبـعـض بـقـوتـهـم
الجسمانية. ومن يعمل بقوة جسمه يحكمه الآخرون. والمحكومون يـعـيـلـهـم
الآخرونK والحاكمون يعيلهم الآخرون. وهذا مبدأ يقره الناس أينما كانوا»
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. ولم يكن بالإمكان هداية الناس للسلوك القوª في أمور حيـاتـهـم إلا(١١١)
بالسلوك ا@ثالي من جانب الإمبراطور وموظفيه (الذين يوجهـونـه الـوجـهـة
السليمة). فإن حاول الإمـبـراطـور الحـكـم بـإصـدار الـقـوانـ� فـسـرعـان مـا
سيكتشف الناس طبيعة القوان� للتحايل عليها. ولن يؤدي إصدار القوان�
طبقا لهذا الرأي إلا لأن ينزع الناس أكثر فأكثر نحو الـتـنـازع والـتـقـاضـي.
ولذا يجب أن يحكم الناس بالـ «لي» أو الـلـيـاقـةK أو الـعـلاقـات الـشـعـائـريـة
 ـ«لي»K أي عادات ا@نظمةK بدلا من القانون. ولذا فإن على ا@رء أن يدرس ال
الحكام العقلاء وتقاليدهمK إذ بها يستطيع ا@رء أن يتأكد من حكمة الحكم

.(١١٢)بالفضيلة 
أما ا@درسة ا@تمسكة بحرفية القانون في ا@ـقـابـل فـقـد أكـدت أن سـن
القوان� الصريحة ا@وحدة وتطبيقها بشدة هما وحدهما الكفيلان بتحقيق

 ـتزو (ت ٢٣٣ ق.م)َحالة الوئام ا@طلوبة. وهذا الرأي دافع عنه بقوة هان ف ي ـ
. فقد أكد أن العقلاءK على رغم أننا نجدهم أحياناK نادرون لأن معظم(١١٣)

الناس يتصرفون وفق مصالحهم الشخصية. وهذا يجعل العقوبات ضرورية
لإجبار الناس على فعل الحق وليس ما يتفق ومصالحهم الشخصية فقط.
وإن كان للـحـكـومـة أن تـتـصـف بـالـقـوة فـإن عـلـيـهـا الـتـخـلـص مـن الـفـئـويـة
والامتيازات. وطريقة عمل ذلك هي سن نظام موحد من القوان� التي تعلن
على ا@لأ وتطبق دون هوادة. ثم إن الأزمان تتغيرK ولذا فإن قوان� المجتمع
يجب أن تتغير أيضا. وعادات ا@اضي وتقاليده (أي الـ «لي») كانت صالحة

لزمانهاK ولكنها لم تعد صالحة لهذا الزمان.
لكن الروح القانونية التي انبثقت آخر الآمر من هذا الصراع ب� ا@واقف
كانت ميالة للعقوبات الشديدة وللخصوصية الزائدة في آن معا. وبدلا من
أن تطبق بشكل موحد على ا@واطن� كلهم فإنها مثقلة بالاستثنـاءات الـتـي
اعترفت بالامتيازات لأنواع لا حصر لها من الجماعات: امتيازات للطـبـقـة
الاقتصاديةK وللأصل العشائريK وللإنجاز الفكريK وللشيخوخة (والشباب)
وغـيـر ذلـك مـن الـظـروف. فـقـد حـظـي الـفـلـكـيـون الأعـضــاء فــي الــهــيــئــة
الإمبراطورية للفلكي� �عاملة خاصة مثلا في آخر نظام قانوني صدر في
الإمبراطورية (وهو نظام نشر أصلا سنة ١٦٤٧ ثم أعيـد طـبـعـه سـنـة ١٧٢٥

 ـ١٦٤٤). كذلك حظيْنِوبعدها)K ويعود هذا النظام إلى عهد أسرة م غ (١٣٦٨ ـ
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ا@رشحون للوظائف الذين نجحوا في الامتحانات الحكومية على الاستثناء
من بعض الضرائب ومن خدمة السخرة السنويـةK ومـن الـعـقـاب الجـسـدي
(وهو أشيع أشكال العقاب على الجرائم) طوال العهود الإمبراطـوريـة. أمـا
ا@رشحون الناجحون الذين شغلوا وظائف حكومية في خدمة الإمبراطورية
فلم يكن بالإمكان اعتقالهم أو مقاضاتهـم إلا إذا أعـلـم الإمـبـراطـور بـذلـك
وأصدر إذنه با@ضي في ا@قاضاة. وهكذا دخلت ا@باد� الكونفوشية الـتـي
اعترفت بالفروق في القدرات الطبيعية وبالنوعيات الأخلاقـيـة فـي صـلـب

القانون.
إن الطبيعة العقابية للقانون الصيني وانعدام التمييز ب� القانون العام
والخاص (أي ب� الجرائم الجنائية والجرائم ا@دنية)K يتبـيـنـان مـن فـرض
الضرب بالعصا الخيزرانية لكل الجرائم تقريباK حتى تلك التي تكون ذات
طبيعة مدنية في جوهرها. فقد كانت العقوبة علـى تجـاوز نـسـبـة الـفـائـدة
الرسمية (٣٦% سنويا) في عهد أسرة تشنغK وهي أسرة حكمت بـعـد أسـرة

غ واستمر حكمها حتى قيام الثورة الصـيـنـيـةK هـي الـضـرب بـالخـيـزرانـةْنِم
. ولم يكن يلتفت لإعادة ا@ال الذي استحصل عليه بصورة(١١٤)أربع� مرة 

غير مشروعة إلى أصحابه ولا إلى حقوق ا@تخاصم�. وقد نقول إن العقلية
Kالصينيــة لم تكــن تهتم بالأمــور الشخصيـــة ا@تصلــة بالخطـأ والصــــواب
ولا با@سألة المجردة ا@تصلة بالعدالة بذاتهاK بل بآثار ما يتضمنه ذلك على
Kكما أكد نيدم في دراسته للقانـون الـصـيـنـي Kالنظام الاجتماعي. وا@سألة
ليست هي من هو المحق ومن هو المخطئK بل «ماذا حدث?» فالتركـيـز فـي
القانون الصيني هو على ما حدث للنظام الطبيعي: كان الأذى ــ كالتقاعس
عن أداء الطقوسK أو عن إبداء ا@شاعر الصحيحةK ور�ا فشل الإمبراطور
Kفي أداء واجباتــه ــ هو الذي دفع با@وظف إلى ارتكــــاب الخـطـــأ الـشـنـيـع

. ولا wكن في ظل نظام من ا@سؤولية الجماعـيـة كـهـذا وجـود(١١٥)وهكـذا 
قانون خاص بالإهمال يضع اللوم لارتكاب أخطاء اقترفها شخص ضد آخر
إن كانت هذه الأخطاء هي من قبيل عدم توخي الحذرK  فيما قد يؤدي إلى

. وليست آثار هذه الآراء في النظرية القـانـونـيـة(١١٦)إلحاق الأذى بالآخـر  
آثارا يستهان بهاK كما لاحظ ديرك بود: «فلم يكن القانون مهتـمـا بـإحـقـاق
الحقوق ــ ولاسيما الاقتصادية منها ــ إلا بالدرجة الثـانـيـةK عـنـدمـا يـتـعـلـق
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الأمر بالأفراد والجماعاتK ولا يهتم بها إطلاقا عندما تكون القضية ضـد
الدولة. فما كانت تهتم به هو المخالفات الأخلاقية أو الشعائرية أو أفـعـال

.(١١٧)العنف الجنائي الذي كان يبدو للصيني� إخلالا بالنظام الاجتماعي» 
وهكذا جعل الحرص الشديد على النظام الكوني واتصاله الوثيق بالنـظـام
الاجتماعيK جعل هذا الحرص الاهتمام ينصب على الترتيب الهرمي للنظام

في الدولة
«ولهذه الأسباب عمل القانون الرسمي دائما باتجاه عمودي صادر
من الدولة باتجاه الفرد وليس باتجاه أفقي يـصـل بـ� فـرديـن. فـإن
اختلف شخصان فإن الشخص (أ) لم يكن يقيم دعواه ضد الشخص
(ب) مباشرةK بل يشكو للسلطات التي تقرر ما إذا كانت سـتـقـاضـي

(ب) أم لا» (١١٨).
أضف إلى ذلك أن عدد الخبراء القانوني� سواء في حقل القانون العام
أو الخاصK كان محدودا جدا. فلم يكن هنالك محامون يعملون لحسـابـهـم
wكنهم إسداء ا@شورة للمشتكي. وحتى لو كان هنالك محامون فإن تحديهم
للمحكمة (أو الحاكم المحلي) كان �نزلة الإهانة العظيمة (التي قد تجـلـب
الخطر على فاعلها)K وكان الادعاء بأن ذلك حق أمرا مستحيلا. وكما قال
جان إسكارا فإن «الاعتراف بأن تطبيق القانـون وتـفـسـيـره [فـي المحـكـمـة]
wكن أن يكون موضع جدلK وأن القاضي wكن أن يعارضK كان دليلا على
إخلال لا يغتفر بالنظام. وليس هناك من موضع للمحامي في نظام القضاء

.  وقد اتهم من(١١٩)الصيني التقليدي. إذ كان ذلك يعد أمرا بالغ الخطر!» 
حاولوا الدفاع عن سواهم بتحضير دفوع قانونية لأقاربهم أو أصدقائهم أو
موكليهم بأنهم «نصابون قانونيون»K وحكم عليهم عادة بعقوبات أمدها ثلاث

. وقد wكن النظر(١٢٠)سنوات من الأشغال الشاقة للمشاكل التي أثاروهـا 
إلى هذه النتيجة على أنها نتيجة للأخلاق الكنـفـوشـيـة الـتـي شـددت عـلـى
الحاجة للحفاظ على الطاعة والاحترام الظاهر ب� كل السلطاتK ولاسيما
السلطات العامة.  وتعتبر هذه ا@شاهد العامة مثل تحدي أقوال الشخصيات
التي 8ثل السلطة في نظر الصيني�K علامات لا تغتفر على عدم الاحترام
والتمردK وهي الخيانة الكبرى لسلطة الأبوين وللعائلة والـعـشـيـرةK وأخـيـرا

ْـنِغ ــ جْ. ويشجع مبـدأ الجـان(١٢١)غ أو الإذعـان ْوفوق كل شيءK @بـدأ الجـان
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الأخلاقي الكنفوشي (أي الإحسان والعطف)  ا@رء على الإذعان للآخريـن
غ منْفي جميع الأوقات لتفادي التنافر والنزاع. ويجري التعبيـر عـن الجـان

خلال شكل من أشكال التقوى وإنكار الذات يعلي من شأن الآخرين وينكر
الذات. ويشهد جوزف نيدم على صفة الإذعان للآخرين في الص� ا@عاصرة
K«عندما يشير إلى «صعوبة ا@رور في أي باب إذا كنت مع جماعة من الناس
وإلى إنكار الباحث� لذواتهم لأنه شاهدهم وهم «يسعون جاهدين للحصول

. وهذا يعني(١٢٢)على أبعد الأمكنة من ا@واقع ا@تميزة  في حفلات العشاء» 
أن الأدب الجم وتقدª الآخرين هما من أهم ما wيز النظرة الـكـنـفـوشـيـة

للحياة.
لقد اقتضى مبدأ طاعة الوالدين (وبشكل ملموس أكثرK مبدأ الإذعان)
أن يطيع ا@رء كل من هم فوقه على سلم ا@سؤولية. وقد دخل هذا التمييز
ب� البشر في صلب القانـون. وتحـتـم دائـمـا وفـي جـمـيـع حـالات الاعـتـداء
ا@ذكورة في نظام العقوبات الإمبراطوري الذي صدر في عهد أسرة تشنغ
أن يـحدد الـكبير والصـغير لتكون العقوبـة ا@ـفـروضـة عـلـى الـصـغـيـر أكـبـر

. ومن ا@ظاهر الأخرى لقـيـمـة طـاعـة الـوالـديـن فـتـرة الحـداد(١٢٣)تلقـائـيـا 
الإجبارية ــ التي قد 8تد سبعة وعشرين شـهـرا ـــ وتـفـرض عـلـى مـوظـفـي
Kالدولة وتنص عليها النظم القانونية الصادرة تحت حـكـم عـدد مـن الأسـر

. والخلاصة هي أن التشديد الكنفوشي(١٢٤)غ ْنِغ وتشْنُغ وسْومنها أسرة تان
على الطاعة خنق كل أشكال النزاع في المحافل العامة.

وتب� الافتقار للخبرة القانونيةK على مستوى آخرK فـي شـخـص حـاكـم
ا@نطقة نفسهK وهو شخص يع� في منصبه بسبب نجاحه في الامتحانات
الأدبية الرسميةK أي أنه شخص بلا خبرة قانونيـة. لـقـد عـقـدت ـــ حـقـا ـــ

غ امتحانات قانونية منفصلة تحت تأثيرْنُخلال بعض فترات حكم أسرة س
وانغ أن ـ ـشيه (١٠٢١ـ ـ١٠٨٦)K بل كانت هناك مدرسة قانونية تقع في العاصمة.
ولكن ا@درسة لم تعش بعد انتقال الأسرة جنوبا (سنة ١١٢٧) عندما انقسمت
الأسرة إلى �لكت�: شمالية وجنوبية. وكان هناك لقب يعطى للـنـاجـحـ�

 في عهد أسرة تانغ وأوائـل(١٢٥)غ ــ فا) ْنِفي الامتحان القانوني الخـاص (م
عهد أسرة سنغK ولكن هذا اللقب سرعان ما خسر حظوته السابقة واختفى.
ولابد من أن نتذكر في الوقت نفسه أن حق مـنـح الـشـهـادات لـم يـعـط لأي
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مدرسة مهما كان مستواها: فالشهادات التي يصدرها الـنـظـام الـتـعـلـيـمـي
الصيني هي شهادات بالنجاح في امتحانات تشرف عليها الدولة في مجال
الخدمة ا@دنيةK وليست شهادات تدل على إكمال منهاج دراسي شامل. وقد
قبلت مدرسة القانون الرسمية خلال عمرها القصير طلبة كانوا بالدرجـة
الأولى قد تسلموا الشهادات الرسـمـيـة مـن خـلال نـظـام الامـتـحـانـات. ولا
تشكل دراسة النظم القانونية الصادرة في العهـود المخـتـلـفـة مـدخـلا جـادا
لفقه القانونK  وكانت هذه النظم تعاود الصدور كلما تسلمت أسرة جديدة

. وهذا يعني باختصــار أن(١٢٦)سدة الحكمK مع تعديلات جوهرية أو ثانوية 
. فإن(١٢٧)الصـ� لـم تكـن فيهـا معــاهــد قانونيـة أو مراجع تدرس وتحـلـل 

وجدت الخبرة القانونية فإن موقعها هو عند القمة من النظام الإمبراطوري
الهرميK أي في مكتب العدلK وتكون قد حصلت نتيجة التعرض للـقـضـايـا
اليومية في أثناء العمل. وقد أدى انتـصـار الامـتـحـان الأولـي ا@ـوحـــد (فـي

K كما(١٢٨)غ) إلى «قتل الدراسات القانونية في الص�» ْنُأواخر عهد أسرة س
أوضح إسكارا وغيره. ولذا فإن التاريخ القانوني الصيني لا يقدم لنا تغيرات

غ وب�ْنُذات بال ما ب� النظم القانونية السائدة في عهد أسرتي تـانـغ وس
غ في القرن�ْنِالصيغ التي أعيد طبعها من النظام السائد في عهد أسرة م

التاسع عشر والعشرين.
والخلاصة هي أن الفكر القانوني الصيني انقسم ب� ا@عتقدين بوجوب
أن يحكم المجتمع من قبل نخبة من الأفراد القدوة الذين يـقـدمـون لـلـنـاس
مثالا يحتذىK وب� ا@عتقدين بأن «البشر يستمتعون بـالـفـوضـى بـطـبـعـهـم»

K  ولذا فإن من الضروري تطبيق قوان� موحدة عليهم(١٢٩)(هان فن ــ تزو) 
دون هوادة. وقد شدد الفكر الصيني في الوقت نفسه على أهمية استبقاء
التقاليد التي يجب أن تحتذى والتي عكست التحقق ا@تآلف للتاو (النـهـج)
من خلال ا@سؤولية الجماعية. وبينما يطلب من النـاس كـلـهـم أن يـعـيـشـوا
حياة تكون قدوة لغيرهمK فإن الإمبراطور وموظفيه تقع عليهـم ا@ـسـؤولـيـة
الأولى لاتباع السلوك القوª في حياتهم همK وفي إدارة أمور الدولة لتسهيل

تنظيم الحياة الاجتماعية لتكون على وفاق مع الطبيعة.
وقد منع التشديد الداخلي على التراتب الهرمي وا@سؤولية الجماعية من
تطور أي مجال مستقل للفعل الاجتماعي أو للسيادة. وكانت مسؤولية الإمبراطور
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الأولى في الحفاظ على التفويض السماوي تعني أن علـيـه دائـمـا أن يـحـافـظ
على النظام من أعلى الهرم إلى أسفله بتأكيد سيادته هو. أما السماح للجماعات
(كالقروي� وأبناء ا@دن أو غيرهم من الفئات الاجتماعية) با@ضي فيما يريدون
فعله بشكل مستقلK فمعناه إظهار علائم فقدان التفويض الـسـمـاوي. أمـا إذا
سار الفرد (أو الجماعة) في نهج يجعله يهمل واجباته الـتـي تـفـرضـهـا طـاعـة
 ـكأن يبدي عدم احترامه لأسلافه أو من هم أكبر منه سنا أو غيرهم الوالدين ـ
�ن هم في موقع ا@سؤولية ــ فإن ذلك هو الكفر بعينه. وهكذا فإننا لا نجـد
فكرا قانونيا صينيا يعرض لنا نظرية في الحقول ا@ستقلة في السلطة القانونية
المحدودةK نظرية تعتبر الفاعل� الجماعي� كيانا واحدا أو اتحاداK وتعطيـهـم
الحق في أن يضعوا قوانينهم الداخلية التي تنظم عملهم وفـي أن wـثـلـوا فـي
المحافل الخارجية. كذلك لم تكن هنالك من نظرية تفصل ب� المجال� العـام
والخاص للتمييز ب� ا@لكية والسلطة القانونيةK أي ب� الحق القانوني للفصل
في القضايا ا@تصلة بالتنظيم الداخلي في مقابل ملكـيـة الأمـلاك الجـمـاعـيـة
العائدة للكيان القانوني صاحب الشأن. ولم تكن ثمة نظرية خاصة بالتمـثـيـل
تعطي للجماعات ا@شكلة قانونا أو للأفراد حق التمثيـل ـــ بـا@ـعـنـى الـقـانـونـي
الضيق أو با@عنى السياسي (وهو معنى مستمد من الآخر). كذلك قد نلاحظ
أن القانون حدد بعناية ا@صالح ا@شروعة (أي الحقوق) الـتـي wـكـن مـشـاركـة
الآخرين فيها فربطها بدرجات القربى. وهكذا فإن أي شخص لا تربطه علاقة
قربى بآخر ويحاول التدخل في مسألة قانونية كان يـخـضـع لـعـقـوبـة خـاصـة.
ويتب� هذا بشكل مؤثر في حالة ا@ساعد القانوني ا@تطوع الذي يعـد الأوراق
القانونية لشخص آخر فيكتسب بذلك صفة «النصاب القانوني» ويحكم عليه
بالأشغال الشاقةK كما لاحظنا من قبل. وبذلك تكون السلطات الـصـيـنـيـة قـد
وأدت أي محاولة لإقامة أي شكل مـن أشـكـال الـتـمـثـيـل الـعـام لـلـجـمـاعـات أو
الأفراد. أي أن ا@قولة الأوروبية القاضية بأن «ما wس الجميع يجب أن ينظر

 لا وجود لها في الص�. لا بل إننا نجد العـكـس: مـا(١٣٠)فيه ويقره الجمـيـع» 
wس الجميع يجب أن ينظر فيه الإمبراطور (وموظفوه). ولابد من التذكرK كما

قال ديرك بود:
«إن النظام القضائي في الص� الإمبراطوريةK شأنه شأن النظام
Kكان نظاما مركزيا مترابطا لا تتفرع السلطـة فـيـه Kالحكومي بعامة
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 وتعني ا@شتغل� بعلمliturgiologists) هكــذا وردت الكلمة في الكتــابK والتهجئــة الـــصحيحــة لها هـي *(
 وهو علم يدرس أداء الشعائر الدينية في المحافل أو ا@عابد العامة (ا@ترجم).liturgyالـ
 أيضا) فقيه قانوني روماني أصبحت كتاباته ما ب� سـنـتـي ١٣٠ ـــ ١٨٠مCaius) غيوس (ويكتب اسمـه **(

كتابات معتمدة في الإمبراطورية الرومانية. وأما جاك كوجا (١٥٢٢ ــ ١٥٩٠) فكان فـقـيـهـا قـانـونـيـا فـرنـسـيـا
 ـ١٧٧٢) آخر الكتاب القانوني� الكبــار وأصبح من ا@تخصص� في مدونة جستنيان. وكان روبير بوتييه (١٦٩٩ ـ
 ـ١٩٢١) فكان من قبل الثورة الفرنسيــةK وكان ضليــعا هو الآخر بالقانون الروماني. أما أوتو فون غيركه (١٨٤١ ـ

كبار الباحث� في تاريخ القانونK وله كتاب مهم عن النظريات السياسية في العصور الوسطى (ا@ترجم).

وأنه لم يكن ثمة مهمة قضائية خاصةK وأن الحاكم على أدنى مستويات
ا@نطقة أو القسمK حيث تبدأ كل القضايا (باستثناء تلك التي تنـشـأ
في العاصمة أو الأقاليم الحدوديـة)K نـادرا مـا كـان wـلـك أي خـبـرة
قانونية متخصصةK بل كان يتناول القضايا ا@عروضة أمامه باعتبار
ذلك جزءا من مهامه الإدارية الكثيرةK وأنه مع ذلك كثيرا ما استأجر
Kسكرتيرا خاصا به لا يكون موظفا مدنيا له معرفة متخصصة بالقانون
وأن القضايا كلها باستثناء تلك التي لا أهمية لها كانت تحال تلقائيا
من ا@نطقة أو القسم إلى ا@ستويات الأعلى للمصادقة عليهـاK وكـان

بعضها يصل إلى الإمبراطور نفسه» (١٣١).
غ أوْنُولم تحصل ثورة فكرية في الفكر القانوني الصيني في عهد أسرة س

. واستمرت الأ�اط والبنى القانونية القائـمـة(١٣٢)غK أو الأسر التاليـة ْنِأسرة م
على حالها حتى القرن العشرينK باستثناء تغيـيـرات هـامـشـيـة جـدا فـي بـعـض

الأساسيةK مع التأكيد القدª على قانـون الـعـقـوبـات والـغـيـاب ا@ـمـاثـل ا@بـاد�
للحريات والحقوق ا@دنية. وكان أكثر ما يفتقر إليه الفكر الصيني هـو الـدافـع
إلى استخلاص مباد� مجردة من ا@مارسات الصينية الطويلـة الأمـدK وإيـجـاد
علم حقيقي للقانون مستقل عن أوامر الإمبراطور والقانون الوضعـي ا@ـعـمـول
به. وقد خلص جان إسكارا إلى نتيجة مفادها أن ما كانت الص� تفتقر إليه هو

«ذلك التراث من الفقهاء القانوني� الذين يخلف الواحد منـهـم
الآخر على �ر القرونK والذين تبني آراؤهم ا@ستقلة عـن الـقـانـون
الوضعي وتطبيقاته العملية مهما يكن شكلهاK ما ندعوه بنظرية القانون
أو الجانب النظري منهK @ا لتلك الآراء من صفة منهجية أو مذهبية
أو علمية. فالص� لم يكن فيها «معاهد» أو مراجع أو رسائل قانونية.

) مثل* (litergilogistsولم ينجز فقية قانوني مثل تنغ تشنغ ــ شوK أو 
 الأكبر والأصغرK ومصنفون مثل تشهانغسو وو ــ تشي... لمTaiتاي 

K وبوتييهKCujas وكوجا Gaiusينجزوا أعمالا كتلك التي أنجزها غيوس 
Pothier أو غيركه Gierke) «**.(١٣٣) (
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كذلك لم ينتج الصينيون عملا كبيرا يلم شـتـات ا@ـوضـوع يـشـبـه كـتـاب
ن وتكون مهمته إنتاج بنيـةَيِ«التوفيق ب� القوان� الكنسية المختلفة» لغريش

.(١٣٤)قانونية ومذهبية تكون شمولية في التصور الذي تقوم عليه 
ولا مفر من اعتبار افتقار الصيني� لنظرية قانونية خاصـة بـالـسـلـطـة
القانونية ا@ستقلة ذاتيا ــ أي بشكل من أشكال الكيـان ا@ـتـحـد الـذي يـكـون
جزءا من نظام هرمي من السلطات القانونية ا@تكامـلـة الـتـي تـتـمـتـع بـحـق
التشريع (أي بحق إدارة أمورها بنفسها) وا@قاضاة والتمثيل ـــ لا مـفـر مـن
اعتبار ذلك مظهرا من أخطر مظاهر الضعف في الحـضارة الصينيــة. إذ
لا wكن لأي جماعات مستقلة أن تظهر بصفة مـهـنـيـ�K أي مـتـخـصـصـ�
معترف بهم wثلون أعلى مستويات الفكر والفعـل فـي مـجـال مـن مـجـالات
النشاط الإنسانيK إذا لم يسمح لهم بالاستقلال في بعض المجالات. ولعـل
أولى الجماعات ا@هنية غير الكنسية التي ظهـرت تـاريـخـيـا هـي جـمـاعـات
القضاة والمحام�. وقد رأينا في حالة النظـريـة الـقـانـونـيـة الإسـلامـيـة أن
الفقه (أي الشريعة) كانت له الأولوية على ا@تكلم�. ولكن هذا الفقه عجز
هو الآخر عن الوصول إلى ذلك ا@ستوى الأعلى من التفصيل والتوسع الذي
نراه في القانون الغربي. ولم تظهر كذلك فئة القضاة والمحام� ا@تميزة عن
الفقهاء في الإسلام إلا بعد أن دخلت القوى الغربيـة الـشـرق الأوسـط فـي
القرن التاسع عشر. أي أن المحام� بصفتهم جماعة مهـنـيـة لـم يـكـن لـهـم

وجود في المجتمع الإسلامي التقليدي أيضا.
أما في الغرب فقد كان هنالك تراث متصل من القضاة من ب� العامة
يقضون في الخلافات ويقيمون ا@عايير القانونية �قتضاهK وكان هذا التراث
يحظى بالاحترام الكبير. ولم يوجد هؤلاء القضاة في عهد الرومان مجرد
نظام من قوان� الحالاتK بل وضعوا مدونـات هـائـلـة غـيـر كـنـسـيـة تـدعـى

corpus juris civilisأي مجموعة القوان� ا@دنيـة. ويـجـدر بـنـا أن نـذكـر فـي 
الحقل الكنسي أن اللاهوت ــ أي العرض العلمي ا@نظم لأركان العـقـيـدة ـــ
كان علما يحظى باحترام كبيـرK وهـو عـلـم أوجـد مـن وضـعـه فـي الجـامـعـة
مجموعة من ا@هنيـ� ا@ـتـحـرريـن مـن أوامـر الـدولـة. فـلـم تـكـد الجـامـعـات
تنشأحتى اتخذ علم اللاهوتK بصفته مبحثا فكرياK منحاه الخاص به. بل
لقد أكدت الفلسفة نفسها حقها في العالم الأكادwي في وجـه الـسـلـطـات
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) هو كتاب رسمي تصدره السلطات المختصة تذكر فيه أنواع الأدوية ومكوناتها وخصائصها واستعمالاتها*(
(ا@ترجم).

الدينيةK أي في وجه الأساقفة. وكان القانون في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر أكثر العلوم تطورا في أوروباK وعرفت بعض الجامعات (مثل جـامـعـة
بولونيا) بكليات القانون فيها. وكان هؤلاء ا@هنيون أيضا في حل من أوامر
الدولة. ومايزال التراث الذي يعمل فيه مهني قانوني مستقل على تعـريـف
القانون وتطويره وشرحه وتبويبه مستمرا حتى يومنا هذا في كل من أوروبا

والولايات ا@تحدة.
ولابد لي من ذكر الطب أيضاK وهو علم أنتج مهنييه الذين 8كنـوا مـن
إقامة معايير قانونية لا لتعليم الطب فقط بل @مارستـه أيـضـا ـــ وهـو أمـر
عجزت الحضارتان الصينية والعربية الإسلامية عن فعله. وكـان ذلـك فـي
حالة الإسلام نتيجة لغياب نظرية قانونية تتصل بالولاية القانونية المحدودة

التي نراها في نظرية ا@ؤسسات.
ونحن نرى في حالة الص�K وبوضوح أشدK أن بناها القانونية ونظريتها
القانونية لم تكن تصلح لتشكيل ا@ناطق المحدودة من الاستقلال القـانـونـي
لأي فئة مهنية ــ فلسفيةK أو علميةK أو قضائيةK أو طبية. ويبدو أن انعدام
التطور ا@هني في الطب الصيني استمر حتى العصر الحديثK ور�ا حتى

غ ــْنِالقرن التاسع عشر. ويبدو أنه لم يكن هنالك ــ حتى في عهـد أسـرة م
تعريف رسمي للأطباء أو تنظيم @هنتهم. ويشير أحد ا@صادر إلى أن عدم
وجود تنظيم حكومي @هنة الطب أدى إلى ظهور «مهنة مفتوحة للجميع دون
أن يحكمها ضابط يحدد شروط الالتحاقK ودون ضوابط أخلاقية مـن أي

.(١٣٥)نوع» 
كذلك ب� بول أنشولد أن الص� «لم تدخل في مرحلتها الإمبراطورية
أي تعليمات حكومية شاملة تنظم عمل العامل� في الحقل الصحيK ولا أي
رقابة تذكر على مؤهلات الأطباء والصيادلة أجمعK على رغم وجود تشريع

. ولم(١٣٦)مفصل يتناول سوء استخدام ا@هنة من عهد أسرة تانغ فصاعدا» 
 معتمد من الناحية القانونية كذلك)*(يكن هناك كتاب في علم الأقرباذين 

.  وكان ذلك في جانب(١٣٧)الذي وجد في الغرب في القرن السادس عشر 
منه نتيجة «للسياسة الكنفوشية القاضية بعدم السماح للخبراء ا@تخصص�
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Kلأن ذلك قد يخلق توترات وأزمات Kفي نوع من ا@عرفة بأن يرتفعوا جماعة
.  ولذا فإننا نحصل على موقف يتصف(١٣٨)وحتى إعادة تشكيل للطبقات» 

با@فارقة تخضع فيه كل الدرجات الخـاصـة بـالـعـلـم الـعـالـي فـي الحـضـارة
الصينيةK خضوعا رسميا للدولة الصينية من خلال نظام الامتحاناتK بينما
تبقى السيطرة على الأنشطة ا@هنية دون تنظيم إلى حد كبـيـر. وكـان ذلـك
Kأي تشجيعهم Kعائدا من جانب منه إلى الخشية من أن الاعتراف بالخبراء
قد يؤدي إلى اكتسابهم للقوةK وإلى غياب مفهوم القانون العام في الجانب
الآخر. ولابد من القول عموما إن ا@وظف� الصيني� كانوا شديدي الخشية
من ظهور فـئـات اجـتـمـاعـيـة مـسـتـقـلـةK ولاسـيـمـا بـ� ا@ـهـنـيـ� كـالمحـامـ�

.(١٣٩)الخصوصي� (وا@علم� أيضا) وب� الخبراء الاقتصادي� كالتجار 
أما الآن فسـأنتقل إلى نظام الامتحانات الخاص بالخدمة ا@دنيةK وهو
الحلبة ا@ركزية التي تقرر فيها ما إذا كان wكـن أن تـظـهـر حـقـول عـلـمـيـة

مستقلة عن موظفي الدولة البيروقراطية.

التعليم ونظام الامتحانات
ليست معرفتنا بطبيعة نظام الامتحانات الصيـنـي ووظـيـفـتـه بـدرجـاتـه

recommended manK «نوصي به» cultivated talentالثلاث: «موهبة مصقولة» 
 بالجديدةK فقد بحـثـهـا مـاكـس فـيـبـر فـيpresented scholar «دارس متـقـدم»

. لكن ما لم يحظ بالاهتمام الكافـي هـو أن نـظـام(١٤٠)كتابه «دين الـصـ�» 
التعليم الصيني كان يخضع للسيطرة الشديدةK ويركز على الناحيت� الأدبية
والأخلاقيةK بينما كانت الجامعات الأوروبية مستقلةK وتنظم نفسها بنفسها

. والأهمية البالـغـة(١٤١)وتركز على منهاج أساسي كان في جـوهـره عـلـمـيـا 
لدلالات هذه ا@قارنات ا@ؤسسية فيما يتصل بتطور العـلـمK كـمـا فـي حـالـة
العلم العربيK أمر لا يحتاج إلى بيان. فإن كان للعلم أن يزدهر عـلـى ا@ـدى
الطويل فلابد من أن يلقى الدعم الرسمي والشعبي في آن معا ــ وهذا أمر
نادرا ما حصل في الص�. لقد حصل حقلا الرياضيات والفلك على دعم

الدولة حقاK ولكن الدولة كثيرا ما منعت دراسة هذين العلم�.
لقد كان نظام الامتحانات التقليدي نظاما فريدا من نوعهK ولا شك في
أنه واحد من أعظم أمثلة النـجـاح والـفـشـل لأي نـظـام �ـاثـل فـي الـتـاريـخ
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غ ـــــ تي أن هذا النظام «أدى إلى إهدار للجهـدْنِالعا@ي للتعليم. ويرى هو ب
وا@وهــبة البـشري� أعظم بكـثير �ــا نـجده فـي مـعـــظـــم المجـتـمـــعـــــــــات

. ويتضح انعدام الكفاءة هـذا فـي «شـيـوع رسـوب الـتـلامـيـذ(١٤٢)الأخــــرى» 
عشر مرات أو أكثر في الامتحانات ا@تقدمة التي كانت تعقد مرة واحدة كل
ثلاث سنوات. أي أن حياة الطالب سيىء الحظ كانت تضيع كلها في الدراسة

.(١٤٣)وقاعات الامتحانات» 
على أن النظام wكن اعتباره نجاحـا كـبـيـرا مـن حـيـث إنـه جـنـد لـعـالـم
ا@وظف� ا@تعلم� أفضل رجال الص� وأ@عهم من طبقات المجتمع كلها @دة
تربو على ألف سنة. لكن حتى هذا الزعـم تـعـرض لـلـتـسـاؤل فـي الـبـحـوث
الحديثة. فقد قيل مثلا إننا لو تتبعنا صعود بعض العائلاتK ا@متدة منـهـا
بوجه خاصK في مراتب الدولة البيروقراطية فإن الأدلة على أن التوظيف
كان يجري حسب نتائج الامتحانات ليست قوية. وقد عبر روبرت هـارتـول

عن هذه ا@قولة تعبيرا بليغا بقوله:
«ليس هنالك من مثال واحد موثق في مقاطعة سو ــ تشو أو في
سير ا@وظف� ا@شتغل� بوضع السياسيات أو بالأمـور ا@ـالـيـةK يـدل
على أن العائلة التي صعدت في ا@راتب الاجتماعية صعدت نتيـجـة
لنجاحها في امتحانات الخدمة ا@دنية فقط. فالحالات ا@وثقة عـن
مثل هذا الصعود كلها تدل على أن النجاح فـي الامـتـحـان جـاء بـعـد
التزاوج مع العائلات الراقية التي رسخت أقدامها في ا@راتب العالية»

.(١٤٤)
لم يكن نظام الامتحانات من زاوية النظر هذه وسيلة تؤدي بذاتها إلـى
رفع العامة إلى مراتب السلطةK ولكنه نظام نجح مع ذلك نجاحا مـلـمـوسـا
Kفي خلق نوع من الحكم القائم على الكفاءة يتغذى بـاسـتـمـرار بـدم جـديـد
فمنع بذلك البيروقراطية الدائمة في الص� من أن تـصـبـح حـكـمـا وراثـيـا

. وكان ذلك كذلكK لأن الفرد كان قادرا بشكل عام على الاستعداد(١٤٥)8اما 
لامتحان الخدمة ا@دنية الذي تديره الدولـة والـتـقـدم لـهK وأن يـحـصـل فـي
حالة نجاحه على شهادة الامتحانK مع ما تستتبعـه مـن حـقـوق وامـتـيـازات

مشروعة. وقد تضمنت هذه وظيفة رسمية في البيروقراطية الصينية.
على أن جمود المحتوى التربوي لنظام الامتحانات ــ الذي ظل كـمـا هـو
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غ (حــوالي ١٣٦٨) حــتى القــرن العشريننِْتقـــريبــــا مــنذ أوائــــل عهد أســرة م
 ــ وبقاءه موحدا توحيدا مطلقا يجعله قريبا من التلق� السياسي ــ كل(١٤٦)

ذلك أحاله إلى فشل ذريع فيما يتصل بالعلم والابتكار والخلق. وقد حققت
الص� ما حققته من نجاح وتقدم متواضع� في العلم (وليس التكنولوجيا)
ــ كما في حالة الحضارة العربية إلاسلامية ــ على رغم الأشكال الرسمـيـة
للتعليم والامتحانات وليس بسببها. إذ لم ينتج نظام التوظيف القائم عـلـى
امتحان عام ب� شعب يتكون من مائة مليون إلى مائة وخمسة عشر مليونا
من الناسK خلال فترة ذروة العصور الوسطى (حوالي ١٢٠٠ ــ ١٥٠٠)K أي ما

 ــ لم ينتج هذا النظام(١٤٧)يعادل ضعف عدد سكان أوروبا في ذلك الوقت) 
نيَِمفكرين عظاما يضعون فكرا منظما يضاهون ابن رشد وبيتر أبيلار وغريش

م وكوبيرنكس وغاليليو وكبلركَُوالإكويني (وغيرهم في القانون)K  وبوريدان وأ
(في العلوم الطبيعية) وهكذا. ولا يعني هذا أن الـصـ� لـم تـنـتـج مـفـكـريـن
كباراK إذ لا شك في أنها فعلت ذلك. ومن الأسماء التي تخطر علـى الـبـال
بشكل خاص أسماء الكنفوشي� الجدد تشنغ إي وتشنغ هاو وتـشـو هـسـي
(١١٣٠ ــ ١٢٠٠)K وحتى بعض ا@فكرين الطبيعي� من أمثال شن كوا (١٠٣١ ــ
١٠٩٥). ولكنها لم تشجع ا@فكرين الذين كانوا wيلون للجدل وانتقاد الوضع
الفكري القائم (على غرار أبيلار مثلا)K والذين حاولوا أن يطوروا الوسائل
الفكرية الضرورية لدفع حياة العقل قدما ويطوروهاK ولم تتســامح معهـم.

K  ولا معايير(١٤٨)ولم تــنتج الص� شيئا شبيها با@نهج ا@درسي في الجدل 
للمنطق على غرار أرسطوK ولا مناهج إثبات رياضية كتلك التي نجدها في
هندسة إقليدس. وقد أشار ديرك بود إلى أن «الكنفوشية ظلت طوال تاريخها

. وهذا يدل علـيـه(١٤٩)تنتقص من الجدل بوصفه وسـيـلـة لـتـقـدم ا@ـعـرفـة» 
أيضا «افتقاد الفلسفة الصينية القدwة لكل ما يشبه الحـوار الـسـقـراطـي
(أي للحديث القائم على الاستدلال والحجج ا@نطقية ب� شخص� يسعيان

.  ولذا فقد نقول ــ كما قال كل مـن(١٥٠)للاقتراب من الحقيقة والوضـوح» 
جان إسكارا وبيليو في مجال القانون والفقه القانوني والدراسات القانونية

 ـ ـإن نظام الامتحانات ا@دنية قضى على النظرية العلمية (الفلسفة(١٥١)الفنية 
الطبيعية) أيضاK باعتبارها وصفا متناسقا للعالم. وفعل هذا النظـام ذلـك
بأن قÀ امتحانات الخدمة ا@دنية وجعـلـهـا تـدور حـول الـدراسـات الأدبـيـة
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الكونفوشية التي تركز على القضايا الأخلاقية ا@تعلقة بالحكمK و�نعه لأي
تعليم علمي ترعاه الدولة من أن يكون جزءا من نظام الامتحانات (باستثناء

. لقـد(١٥٢)علمي الفلك والرياضيات اللذين خضعـا لـلـسـيـطـرة الـدقـيـقـة)  
وحدت الدولة الإمبراطورية ا@ادة التي 8نح �وجبها الشهادات (بتركيزها
عـلـى الـدراسـات الأدبـيـة والأخـلاقـيـة ا@ـسـتـمـدة مـن الـكـتـب الـكـنـفــوشــيــة
الكلاسيكية)K ووضعت موسوعات وكتبــــا تـعـلـيـمـيـة مـوجـهـــة لـلـمـتـقـــدمـ�

. ولم تشمل هذه الامتحانات(١٥٣)للامتحانــات في جمـيع أنـحــاء الإمبراطورية 
أسئلة عن القانون إلا لفترات قصيرة من الزمن (خلال إصلاحات وانغ أن

غ). كما عقدت أحيانا امتحانات خاصة لتوظيـفْـنُــ شيه في عهد أسرة س
مختص� بالرياضيات والفلك في وظائف رسميةK ولكن �ا أن هذين العلم�
لم يكونا جزءا من متطلبات الدراسة العامةK ولم تكن أوقاتهما منتظمةK فإن
دراسة العلوم لم تكن محبذة. ولذا فإن ا@عرفة ا@تخصصـة كـمـا فـي حـالـة
الرياضيات والفلك والطب كانت تنحصر عادة في عائلات كبار ا@وظف�.
وهذا الاستنتاج تدعمه ا@علومات التي حصل عليها هارتولK وهي تظهر أن
النجاح في امتحانات الدولة كان يتبع مصاهرة العائلات الراقية ولا يسبقها.
وعلينا لكي نفهم أثر نظام التعليم الـصـيـنـي أن نـتـذكـر أن الإمـبـراطـور

غ سعوا إلى إقامة نظام تعليمي شامل. ولذاْنُومستشاريه في عهد أسرة س
أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ برنامج لتأسيس ا@دارس في ا@قـاطـعـات

. وعندما وصلت(١٥٤)والولايات والنواحي كلها في أوائل القرن الحادي عشر 
الطباعة بالقوالب زودت الحكومة كل مدرسة �جموعة من الصيغ ا@عتمدة
رسميا من الكتب الكنفوشية الكلاسيكية (وشروحها) لكي يدرسها التلاميذ

. ولكن �ا أن ا@وظف� الذين عينوا في هذه ا@دارس كانوا(١٥٥)ويحفظوها 
موظف� حكومي� فإنهم لم يتعبوا أنفسهم بالتعليمK وذلك في جـانـب مـنـه
لأنهم كانوا مثقل� بالواجبات الحكومية الأخرى وبسبب الحـاجـة إلـى أداء

. ثـم(١٥٦)الطقوس الكنفوشيةK وعملـهـم فـي إدارة الامـتـحـانـات الحـكـومـيـة 
أصبحت هذه ا@دارس مع مضي الوقت أمكنة لعقد الامتحانات الرسـمـيـة
 ـيوان) بالدرجة الأولىK وصار التعليم يجري إما في أكادwيات خاصة (شو ـ
أو عن طريق استئجار ا@علم� الخصوصي�. وكانت هذه الأكادwيات موجهة
بكاملها نحو تأهيل الطلبة للنجاح في الامتحاناتK وكان العاملون فيها إما
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.(١٥٧)موظف� حكومي� حالي� أو سابق� 
كانت ا@ادة التي تتناولها الامتحانات هي النصوص الكلاسيكية الكنفوشية
والشعر وكتب التاريخ الرسمية طبعا. وكان يطلب من الصبية مـنـذ نـعـومـة
أظفارهم أن يحفظوا النصوص الكلاسيكية الكنفوشية (دون أن يفهموا في
البداية معنى ما كانوا يحفظـونـه)K وأن يـتـعـلـمـوا فـن الخـط الـصـيـنـيK وأن

. وشملت الامتحـانـات الـطـلـب مـن تـلاوة(١٥٨)ينظموا الشـعـر الـكـلاسـيـكـي 
Kوالكتابة Kمقطوعات من النصوص الكلاسيكية والتعليق على مختارات منها
في ا@ستويات ا@تقدمةK عن السلوك الصحيح للحاكم العاقل الفاضل. وكانت
ا@قالة التي تدعى بذات الأرجل الثمانيK ويعود أصلها إلى أوائل عهد أسرة

غ K موضوعا إنشائيا يقوم على اقتباس من النصوص الكلاسيكية ويقدمْنِم
بأسلوب محدد سلفا. وقد وصف هذا الأسلوب بأنه شبيه بتألـيـف قـطـعـة

:(١٥٩)فيوغ بناء على عدد قليل من النغمات الأولية 
«وللتمثيل على هذا الأسلوب نذكر ا@ثال الـتـالـي: كـان امـتـحـان

غ قد وضع موضوعا للإنشاءْنِسنة ١٤٨٧ الذي جرى في عهد أسرة م
قوامه اقتباس من ستة أحرف [صينية] مأخوذ عن منشيس [منـغ ـــ
تسي] وهو: لو ت� تشيK باو ت� ــ هسيا. والترجمة ا@عـتـمـدة لـهـذه
العبارة هي: «من تسره السماءK سيشمل بحبه وحمايته الإمبراطورية
كلها». (أما الترجمة الحرفية فهي: «الحب السماء الشخصK يحمي
السماء ــ تحت». ويتوقع من التلميذ في مقالته ذات الأرجل الثماني
Kضي فيها على النحو التالـي: يـكـتـب مـقـدمـة مـن ثـلاث جـمـلw أن
يتناول النصف الأول («الحب السماء الـشـخـص») بـأربـع «أرجـل» أو
مقاطعK يكتب فقرة انتقالية (أربع جمل) يتناول النصف الثاني («يحمي
السماء ـ ـتحت») بأربع «أرجل» يجمل (أربع جمل)K ويصل إلى الخا8ة
ا@ؤثرة. ويجب أن تتشكل تعبيراته في كل مقطع مكون من أرجل أربع
من أزواج متقابلةK كأن يؤيد أحدها الفكرة ويعارضها الثـانـيK أو أن
يكون أحدها كاذبا والآخر صادقاK أو أن يكون أحدها ضحلا والآخر
عميقاK بحيث wاثل نصف كل جملة من الجملتــ� ا@تقابلتــ� النصــف

الآخــر في الطول والتعبير والصور والإيقاع» (١٦٠).
وكانت هذه الامتحانات تعقد أول ما تعقد علـى مـسـتـوى الـنـواحـيK ثـم
wضي الطلبة الناجحون لأداء الامتحانات على مستوى الولاية. والناجحون
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في هذا الامتحان يصبحون شنغ ــ يوان (أي من ذوي ا@واهب ا@صـقـولـة).
وبعد ذلك يستطيع الناجحون أن يتقدموا كل ثلاث سنوات للامتحانات على
مستوى ا@قاطعةK ليحصلوا إذا نجحوا على لقب تـشـو ـــ جـن (أي «نـوصـي
به»). وكان هذا كافيا في بعض الفترات لتأهيـل الـشـخـص لـشـغـل وظـيـفـة
حكومية مثل وظيفة حاكم الناحيةK أو لشغل وظيفة أدنى في العاصمة تحت

إشراف موظف أعلى.
وتعادل شهادة التشو ــ جن أحيانا بشهادة البكالوريوس الغربيةK و8كن
 ـجن الذي عقد على مستوى ا@قاطعة ا@رشحون الناجحون لامتحان التشو ـ

سنة ١٦٦٩ من عمل ما يلي:
Kفكروا مليا بثلاث قطع اختارها تلك السنة �تحـنـو شـانـتـنـغ»
ووضعوا تلك القطع في سياقها الصحيح وشرحوها. وكـان مـن بـ�
القطع عبارة من مجموعة تعاليم كنفوشيس هي «عارفو الحـقـيـقـة»
من الفصل� ١٧ و١٨ من الكتاب السادس: «قال الشيخ: الإنسان يولد
ليحيا مستقيما. فإن فقـد اسـتـقـامـتـه وعـاش فـإن نجـاتـه مـن ا@ـوت
نتيجة لحسن حظه». وقـال الـشـيـخ: «عـارفـو الحـقـيـقـة لـيـسـوا مـثـل
عاشقيهاK وعاشقوها ليسوا كمثل من يسعدون بها». ووردت من مذهب
الوسط عبارة «ادعه السماءK فما أكبره!» من الجمل الختامية للكتاب
الثاني والثلاث�K حول الرجل المخلص حقا: «هل يكون لهذا الشخص
أي كائن أو شيء خارج نفسه يعتمد عليه? ادعه الإنـسـان فـي حـالـة
جديته! ادعه ا@ثالK فما أشد شوقه! ادعه الهاويةK فما أشد عمقه!
ادعه السماءK فما أكبره!» ووردت من كتاب منشيس عبارة «نعرف من
التأمل في الشعائر» في القسم الأول من الكتاب الثانيK حيث يقتبس
منشيس عبارة «نعرف من التأمل في الشعائر» في القسم الأول من
الكتاب الثانيK حيث يقتبس منشيس عن تلميذ كنفوشيس تزو ــ كنغ
في مديحه ا@طلق لأستاذه (ولقوة ا@ؤرخ) ما يلي: «قال تـزو ـــ كـنـغ»:
«نعرف من التأمل في الشعائر الخاصة بالأمير طبيعة حكمـهK ومـن
سماع موسيقاه طبيعة فضيلته. وأنا أستطيع بعد مضي مائة عصر
من العصور أن أرتب ملوك العصور ا@ائة حسب فضائلهم ولن يفلت
مني واحد منهم. ولم يظهر أحد كأستاذنا منذ مولد البشريـة حـتـى

الآن» (١٦١).
وكان بوسع ا@رشح بعد ذلك أن يتقدم للامتحان الذي يعقد في العاصمة.
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ومع أن كل مقاطعة كان يخصص لها عدد مـعـ� فـإن الـنـاجـحـ� فـي هـذا
الامتحان يكونون قد وصلوا القمةK باستثناء امتحان البلاط الأخـيـرK وهـو
امتحان يجريه الإمبراطور نفسه. ومع أن امتحان البلاط كان امتحانا شكليا
فإن الأباطرة كان بوسعهم ترسيب ا@رشح� إن شاؤوا أو إعطاؤهم ا@راتب

 ـشيه أو «دارس�(١٦٢)فيما بينهم.   وكان ا@رشحون الناجحون يدعون تشن ــ
K وكانت هذه أعظم جائزة �كنـةK(١٦٣)مقدم�» أو ــ حرفيا ــ «متقـدمـ�» 

وتعادل أحيانا بالدكتوراه.
من الواضح أن نظاما من الامتحانات الشاملة كهذا قوامه أسئلة يضعها
مجلس من كبار البيروقراطـيـ� مـن شـأنـه أن يـخـلـق تجـانـسـا شـديـدا فـي
الاتجاهات والآراء. وقد خلق هذا النظام التعليـمـيK ولاسـيـمـا مـنـذ عـصـر

 ـ١٦٤٤)K ما هو �نزلة مذهب الدولةK لأن هذا النظام وحدْنِأسرة م غ (١٣٦٨ ـ
النصوص التي تدرس فضلا عن الامتحانات ذاتها. وقد تضمن ذلك ا@ذهب
«تجانسا لم يسبق له مثيل في الفكر لم يطبق على ا@وظف� فقط بل على
Kجميع أفراد الطبقة الحاكمة... ولم تبق هنا «فرصة لتطوير أفكار أصــلـيــة

.(١٦٤)لأن أي انــحــراف عـلـى التفــــسير ا@عتـمـد أدى إلى الـفشـل المحـتـــوم» 
ولكن هذا لا يعني أن هذا النظام كان عاجزا عن تخريج الخبراء واختيارهم

غ الشماليةنُْحسب معرفتهم الدقيقة. فقد ب� روبرت هارتول مثلا أن أسرة س
 ـ١١٢٧) شهدت �وا اقتصاديا لم يسبق له مثيلK وأن خدمات الخبراء (٩٧٠ ـ
الاقتصادي� كانت ضرورية لتحقيق هذه النتيجة. ولذا «فإن ما يقرب مـن
تسع� في ا@ائة من كبار ا@سؤول� ا@الي� جيء بهم إلى الإدارة عن طريق

. وقد تضمـن جـانـب مـن تـلـك(١٦٥)الامتحانات» فـي الـقـرن الحـادي عـشـر 
الامتحانات أسئلة في تحليل السياسات. ويبدو أن الخبراء ا@الـيـ� لـعـبـوا
دورا ليـس فـي وضـع الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة فـقـط بـل فـي وضـع الأسـئـلـة
لامتحانات الخدمة ا@دنية في كل من ا@قاطعات والعاصمة. وقد أضيفـت
للامتحانات التي عقدت في البلاط مجـمـوعـة مـن الأسـئـلـة ا@ـعـقـدة حـول
الإدارةK وذلك لجعل النظام ينتج الخبراء ا@طلوب�. وقد نلاحظ أيـضـا أن
الحقول الأخرى مثل التاريخ والقانون والطقوس والنصوص الكلاسيكية لم
تكن تتطلب الامتحانات فيها كتابات أصيلةK لأن الامتحانات اعتمدت اعتمادا
 ـأننا  ـباختصار ـ كاملا على الذاكرة وعلى شرح القطع المختارة. وهذا يعني ـ
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Kكننا القول إن هذا النظام قد شجع الاهتمامات العلميـة بـشـكـل عـامw لا
على رغم أن ا@شكلات العملية في حقل الإدارة الحكومية كانت جـزءا مـن

الامتحانات خلال بعض الفترات.
 ـتزو تش�) كــان هذا النـظــام برمتــه يــدار مـن قبـل مديرية التربية (كو ـ

. ومع أنها كانت هي الجهة ا@سؤولة اسميا عن الأمور التربويةK فإنهـا(١٦٦)
لم تكن قويةK وكانت هي الخاسرة عموما في ا@عارك السياسية. وكان أهم
واجب من واجباتها تشغيل دائرة ا@طبوعـات الـرسـمـيـة الـتـي كـانـت تـنـشـر
الأعمــال والشــروح الكنفوشيــة الكــلاسيكــــيـة الـتـي تـبـاركـــــهـا الـسـلـطـات

.  وكانت مسؤولة أيضا عن تعليم أبنـاء كـبـار ا@ـسـؤولـ� فـي(١٦٧)الرسميـة 
الدولةK ولذا فإنها كانت تدير أيضا مدرسة للمديرية. كذلك فإنها أسست

غ) جامعة إمـبـراطـوريـة (أو لـعـلْـنُ(أو أسست من جديـد فـي عـهـد أسـرة س
الأفضل أن نقول: أكادwية إمبراطوريةK لأنها لم تكن تتصف بالـكـثـيـر مـن
صفات الكلية ا@ستقلة في الإسلام أو صفات الجامعة الغربية). ولـم يـكـن
في «الكو ــ تزو تش� عدد كبير من ا@ـدرسـ� أو الـطـلاب عـلـى رغـم أنـهـا
تدعى عادة بالجامعة الوطنية»K كما قال وليم دي باريK «وليس من الـدقـة

.(١٦٨)في شيء أن يشار إليها بكلمة الجامعة أو الوطنية با@عنى الحـديـث» 
ولنقل أيضا: ولا با@عنى الأوروبي القروسطي لأنها لـم تـكـن كـيـانـا مـتـحـدا
مستقلا. فقد كان مدرسوها «موظف� برواتب لهم اهتمامات خاصة بالعلم

. ولم تكن لديـهـم(١٦٩)والتعليم» يعينون فيها @ـدة تـقـرب مـن ثـلاث سـنـوات 
القدرة على السيطرة على ا@ناهج الدراسيةK ولم تكـن الأكـادwـيـة مـخـولـة
�نح الشهادات أو إجازة التعليم أو أي تسمية معترف بها اعترافا عاما تدل
على التحصيل العلمي. وكانت حتى ا@دارس الإسلاميةK وهي أوقاف توقف
للأبد لأعمال البرK تتمتع باستقلال أكبر في هذا المجال. ولم تكن الإجازة
(أو الإذن بنقل الشريعة أو تعليمها) 8نح إلا من قبل العالم نفسهK ولم تكن
الدولة الإسلامية 8نح ألقابا علمية أو إجازات لتعليم الشريعة مثلا للأفراد.

إذ كان ذلك حقا خالصا معترفا به للعلماء في مجالات تخصصهم.
أما في حالة الص� فإن سلسلة لا تنتهي من الامتحانات دفعت بالناجح�
Kإلى ترتيبات أعلى في قائمة ا@رشح� للوظائف ا@فضلة في دوائر الدولة
ولكنها لم تؤد إلى الحصول على درجة شرفية يعترف بها الجميع على أنها
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غلقت مديرية التربية وا@دارسُتتويج لمجموعة محددة من الدراسات. وقد أ
التابعة لها في فترة الإصلاحات التي جرت في عهد أسرة سنغK ثم أعـيـد

. ومع أن مدارس(١٧٠)فتحها وتوسيعهاK وتغيير تركيبـتـهـا أو ألـغـيـت 8ـامـا 
تحت ب� سنتي ١٠٧٣ و١١٠٤ فـإنُمنفصلة للقانون والطب والرياضيـات افـت

هذه ا@دارس (�ا فيها الأكادwية الإمبراطورية)K اختفت من الوجود على
لته هذه ا@دارس وجـودهَّمدى القرن التالي. وبدلا من أن يعطى كل علم مـث

لغي أو ألحق بدائــرة أعلى من دوائـــــر الـدولـــــــــة الـتـيُا@ستقل فـإنـه إمـا أ
تحكمت في ما كان يدرس أو يتعلم فيه.

والخلاصة هي أنه لم يظهر في التنظيم الهرمي للدولة أي تقليد للمعرفة
ا@ستقلةK ولم 8نح أي جهة سيطرة مستقلة على ا@نهاج التربوي. وتعلق كل
شيء بالنجاح في امتحانات الخدمة ا@دنيةK ولذا فإن الطلبة لم يهتموا إلا
بإتقان ا@ادة الضرورية للنجاح في هذه الامتحانات الحكـومـيـة. وقـد كـتـب
موظف واسع الاطلاع سنة ١٠٤٢ يقول: «عندما تح� سـنـة الامـتـحـان فـإن
مدرسة ا@ديرية 8تلئ �ا يزيد على ألف طالب... وعندما ينتهي الامتحان
فإنهم يخــتفونK ولا يـــجـد ا@ـعـلـمـون عـمـلا يـعـمـلـونـه سـوى الجـلـوس عـلـى

.  وقد أوجد طلب العلم لذاته إلى ا@عرفة الضيقة بالكتب(١٧١)مقاعدهم» 
الكنفوشية الكلاسيكية. وقد أدرك الطلبـة الـنـابـهـون ذلـكK ولـكـنـهـم كـانـوا
عاجزين عن تغييره. وقد كتب موظف آخر في القرن الثالث عـشـر يـقـول:
«إن ا@دارس تعتبر من مهمات ا@وظف� والامتحـانـات وظـيـفـة الـطـلـبـة مـع

 و�ا أن مادة الامتحان كانت معروفةK وهي الأشكال الرسمية(١٧٢)الأسف»! 
للأعمال الكلاسيكية مع الشروح ا@عتمدة عليها ـ ـوكانت هناك �اذج للمقالات
wكن أن يحصل عليها الطلبة من الكتبي�K فإن الدافع لدراسـة مـا يـخـرج
عن ا@ادة ا@عتمدة كان  معدوما. ثم إن الأكادwيات الخاصـة (شـو ـــ يـوان)
زادت أعدادها وحلت محل ا@دارس الحكومية بصفتها أماكن للتعليم. ولـم
تكن الأكادwية الإمبراطورية نفسها ذات قيمة كبيرة لأن الطريق ا@ـفـضـي
إلى الصعود نحـو قـمـة الـنـجـاح كـان هـو الامـتـحـانـات. ولـم يـكـن الالـتـحـاق
بالأكادwية الإمبراطورية بذي فائدة إلا من حيث زيادة الصلات مع ا@وظف�
الذين wكنهم ا@ساعدة في الحصول على وظيفة أفضل بـعـد الـنـجـاح فـي

.(١٧٤). لكن كان هناك بديل ثالث طبعاK وهو شراء اللقـب (١٧٣)الامتحانات 
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ولكن بغض النظر عن البيع غير القانوني (وأحيانا القانوني) للألقابK فإن
 كانت ذات تاريخ طويل في الثقافة الصينـيـة.ْنِا@ؤسسة ا@عروفة بامتيـاز ي

 يعني منح أقارب ا@وظف�K ولاسيما أبنائهمK وظائف حكوميةنِْوكان امتياز ي
«دون ا@رور بامتحانات الأهلية الأخرىK أو بالإعفاء من امتحانات الأهلـيـة
الأخرى... وكان ذلك يعتبر إحدى الطرق الصحيحةK للحصـول عـلـى رتـبـة

ر أن هذه الطريقة «زودت الص�كََرسمية طوال التاريخ الصيني». ويضيف ه
.(١٧٥)بنصف موظفيها ا@دني� أو يزيد» 

إجــــــــمال
يشير هذا العرض ا@وجز للترتيبات القانونيـة وا@ـؤسـسـيـة فـي الـصـ�

غ) ــ وهـيْنِغ وأوائل عهد الإمبراطورية (عهـد أسـرة مْنُخلال عهد أسـرة س
فترة 8اثل ذلك الجزء من العـصـور الـوسـطـى الـذي يـدعـى ذروة الـعـصـور
الوسطى ــ إلى أنه لم تكن هناك جهود رسمية لتشجيع استقلال الفكـر أو
العمل. وكان النظام التربويK وهو نظام يضم في ثناياه مجموعة �كنة من
ا@كافآتK يناهض طلب العلم لذاته. وكانت التربية ا@ثالية من وجهـة نـظـر
الدولة الإمبراطورية هي تلك القائمة عـلـى الـعـلـم فـي المجـالـ� الأخـلاقـي
والأدبي ودراسة الشخصيات التاريخية التي تعتبر أمثـلـة تحـتـذى. وجـسـد
النظام في نواح كثيرة منه ثقافة الهاوي ا@ستنيرK أي الشخص ا@تمكن من
الاستقامة الأخلاقيةK وليس الشخص ا@تمكن من أسـاسـيـات الـوظـيـفـة أو
الإدارة البيروقراطية أو البحث العلمي. وكان التوجه ا@ثالي للمثقـفـ� فـي

غ  «هو السعي نحو الكمال الأخلاقي» فـيْنِغ ويوان ومنـغ ومْنُعهود أسر س
.  ولقد لخص ديرك بـود هـذه الـنـاحـيـة مـن(١٧٦)خدمة الحكـمـة الـبـشـريـة 

التوجه الأخلاقي للثقافة والتعليم الكلاسيكي� في الص� بقولـه: إن هـذا
التوجه أدى إلى «تقوª الأدب والفن وا@وسيقى بالقدر الذي تنقل فيه هذه
Kالفنون رسالة أخلاقية أو تكون من خلق شخص ذي مكانة أخلاقية عالية
وإلى تقوª التاريخ وفق ما إذا كانت أحداثه قد سادتها شخصيات خيرة أو
شريرةK وليس من خلال تحليل الحقائق الجغرافية والاقتصادية وا@ؤسسية
�عزل عن صلتها بالأشخاص». وقد ساعدت الهيمنة الدائمة للأيديولوجية
الكنفوشــية الجـديدة على مـنع ظهـور مـنـهـجـيـة مـنـاسـبـة لـدراسـة ظـواهـر
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. وبذا دفع طلب العلم إلى هامش المجتمع الصيني.(١٧٧)الطبيعة» 
لكن عليناK قبل أن ننظر في القنوات الـتـي اتـخـذتـهـا الـتـيـارات والآثـار
الكابحة لهذه ا@وجبات الثقافية وا@ؤسسيةK أن ننـظـر فـي نـواح أخـرى مـن

أ�اط التفكير الصيني وأساليب التعبير عنها.
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